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وفي اليوم الثالث من العدوان على غزة، استفاقت 

رة التدمير والتقتيل، لتجد نفسها 
ْ

إسرائيل من سك

في الوضعية التالية: لا هي قادرة على الاستمرار 

في عملياتها، ولا في متناول يدها إيقافها على 

دته تل أبيب 
ّ

هواها. إذ إن بنك العمليات الذي حد

لتدفيع حركة »الجهاد الإسلامي« ثمن إصرارها 

فد سريعاً، فيما 
ُ
ي الضفة وغزة، استن

َ
على ربط ساحت

 في المعركة من دون أهداف جديدة 
ّ

المضي

وواضحة، يعني المخاطرة بفقدان المكاسب التي 

يعتقد يائير لابيد وبني غانتس وأفيف كوخافي 

 عن المجازفة 
ً

أنهم استطاعوا تحقيقها، فضلا

بتوسيع دائرة المواجهة واجتذاب »كتائب القسام« 

إلى المشاركة المباشرة فيها. ومن هنا، استعجلت 

إسرائيل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أعلنه الجانب 

د 
ّ

رة من مساء أمس، وتعه
ّ

المصري في ساعة متأخ

ين بسام 
َ

فيه الأخير بالعمل على الإفراج عن الأسير

السعدي وخليل العواودة في أقرب وقت ممكن. 

ته على أنه تلبية لمطلب   قد تجوز قراء
ٌ

د
ّ

تعه

»الجهاد« التي رفضت وقف إطلاق النار كيفما 

كان، وأرادت انتزاع ثمن لذلك. لكن هذا المكسب 

 رهناً بمدى قدرة الجانب المصري على الوفاء 
ّ

يظل

رة 
ّ

بوعوده، وهو ما لا تبدو التجارب السابقة مبش

اً يكن، فإن جولة القتال الأخيرة، 
ّ

بخصوصه. وأي

رها، ستكون موضوع تمحيص وتحليل 
َ

على قِص

ة كافة، خصوصاً منها فصائل 
ّ

لدى الأطراف المعني

المقاومة في غزة، والتي استطاعت هذه الجولة، 

ولو ظاهرياً، أن تخدش صورة وحدتها وقدرتها 

على تثبيت المعادلات التي أفرزتها معركة »سيف 

القدس«. لكن على رغم فداحة الخسائر التي لحقت 

»الجهاد«، وعمق الخروقات التي استطاع العدو  بـ

 أن ما 
ّ

إحداثها في جدار معادلة ربط الساحات، إل

ته 
ّ
ا ظن

ّ
لب مم

ْ
ثبت اليوم هو أن تلك المعادلة أص

َ
ي

إسرائيل، وأن تهشيمها نهائياً لن يكون متاحاً 

د رفع مستوى العدوانية، وتفعيل سياسة 
ّ

بمجر

م الخصم بإرعابه وإيقاعه تحت 
ْ
الغدر، ومحاولة هز

الصدمة

 من ربط  الساحات؟
ّ
تل أبيب في الدائرة المفرغة: كيف المفر

تواصلت عمليات إطلاق

الصواريخ من قطاع غزة

في اتجاه مستوطنات الغلاف 

ومنطقة الوسط

ل معركة »وحدة الساحات« 
ّ

تشك
ّ

رداً على محاولة العدو

شطب إنجازات »سيف القدس«

أو إضعافها

إسرائيل تنهي عدوانها:

اتفاق بشروط 

»الجهاد«

العرض الذي 

مه الوسيط 
ّ

قد

المصري يشمل 

وقف إطلاق 

النار ومتابعة 

ة 
ّ

المصريين قضي

الأسرى )أ ف ب(

تخوض المقاومة في القطاع معركة تثبيت الإنجازات 

وتكريسها تمهيداً للبناء عليها وتطويرها )أ ف ب(

غزة - رجب المدهون

في  الفلسطينية،  المــقــاومــة  واصــلــت 
الــيــوم الــثــالــث لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي 
غــزة، قصْف مستوطنات  على قطاع 
»الــغــاف« ومــدن المــركــز الإسرائيلية 
اتصالات  مع  تزامناً  زنة، 

ّ
مت بوتيرة 

ـــا الـــوســـيـــط المـــصـــري،  ــادهـ ـــفـــة قــ
ّ
مـــكـــث

برغبة  مدفوعة  تهدئة  إلــى  وأفــضــت 

ــوم أمــــس،  ــ ـــفـــت، يـ
ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة. وتـــكـــث

الاتـــصـــالات الــتــي تــقــودهــا الــقــاهــرة، 
فيما وصل ضابط مصري كبير، إلى 
قــطــاع غـــزة عــبــر معبر بــيــت حــانــون، 
ــة وإنـــــهـــــاء الـــجـــولـــة  ــدئـ ــهـ ــتـ لإعـــــــان الـ
ــلـــغـــت حــكــومــة  الـــقـــتـــالـــيـــة، بـــعـــدمـــا أبـ
ــريـــن، اســتــعــدادهــا  الاحــــتــــال، المـــصـ
لإنهاء العدوان، والعودة إلى الهدوء.
ــيّـــز  ــار حـ ــ ــنــ ــ ــ ودخـــــــــل وقـــــــف إطـــــــــاق ال

علي حيدر

مــهــمــا تــكــن الــتــقــديــرات الــتــي حــضــرت 
ـــــن الـــســـيـــاســـيـــة 

َ
فــــــي ذهــــــــن الـــــقـــــيـــــادت

ـــخـــاذ 
ّ
ــدى ات ــيـــب، لــ ــل أبـ والأمـــنـــيـــة فـــي تـ

قــرار الــعــدوان على المقاومة فــي قطاع 
غزة، واغتيال قادة عسكريين كبار في 

الحادية  الساعة  اعتباراً من  التنفيذ 
أمــس، وفق  ليل  عشرة والنصف من 
، ودعت فيه مصر إلى 

ً
بيان صدر ليلا

التهدئة الشاملة، وهو ما رحّبت به 
»الجهاد  وأكــدتــه، من جهتها، حركة 
العام،  التي شــدّد أمينها  الإسلامي« 
زياد النخالة، على أن المقاومة كانت 
ــذه المـــعـــركـــة إلـــى  ــ ــهـــدف مــــن وراء هـ تـ
ــاحـــات الــفــلــســطــيــنــيــة...  »وحــــــدة الـــسـ
ــن المــــجــــاهــــديــــن«، فــيــمــا  ــ والــــــدفــــــاع عـ
ــدو الــصــهــيــونــي  ــعــ أشـــــار إلــــى أن »الــ
رفـــع شـــعـــاراً واضـــحـــا، وهـــو تصفية 
حركة الجهاد وجناحها العسكري«، 
لـــكـــن الأخــــــــرة »بــــاتــــت الــــيــــوم أقـــــوى، 
ــفــــرض شــــروطــــهــــا، وهـــــي تــثــبــيــت  وتــ
ــراح  ــات، وإطــــــــاق ســ ــاحــ ــســ وحــــــدة الــ
خـــلـــيـــل الـــــــعـــــــواودة، والـــشـــيـــخ بــســام 
السعدي«. أما حركة »حماس« فلفت 
الــنــاطــق بــاســمــهــا، أبــــو عــبــيــدة، إلــى 
أن »الـــعـــدوان عــلــى غـــزة أكـــد خــطــورة 
ــج الاحــتــال  مــشــاريــع الــتــطــبــيــع ودمــ
أن  معتبراً  المنطقة«،  في  الإسرائيلي 
الجولة التصعيدية الأخيرة »أثبتت 
معادلة أنه لا عــدوان ولا احتلال من 
دون كلفة«. من جهتها، أكدت رئاسة 
ــــف إطـــاق 

ْ
ــوزراء الإســرائــيــلــيــة، وق ــ ــ الـ

حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، فــإن آخر 
مــا تــرغــب فيه إســرائــيــل هــو التدحرج 
إلى مواجهة طويلة تــؤدّي إلى قصف 
 حــيــاة 

ّ
ــيـــجـــي وشــــــل ــتـــراتـ عــمــقــهــا الاسـ

 ذلـــك 
ّ

ــل ــ ــري كـ ــجـ مــســتــوطِــنــيــهــا، وأن يـ
عـــشـــيّـــة الانـــتـــخـــابـــات، وبـــعـــدمـــا دأبــــت 
على  »أمــان«  العسكرية  الاستخبارات 

ــقــــدس«.  ــر بــمــعــركــة »ســـيـــف الــ ــاشـ ــبـ ومـ
ــذا الارتـــــبـــــاط، الــعــامــل  ــ ــد هـ ــؤكـ ــا يـ ــمّــ ومــ
 
ّ
المـــبـــاشـــر الــــــذي دفـــــع الــــعــــدو إلـــــى شـــن
تداعيات  في  ل 

ّ
والمتمث الأخير،  عدوانه 

اته في الضفة على مستوطنات  اعتداء
»غلاف غزة«. ولذا، فإن إسرائيل تهدف 
ــن الـــضـــربـــات الـــتـــي وجّــهــتــهــا بشكل  مـ
أساسيّ إلى »الجهاد«، حتى الآن، إلى 
مـــحـــاولـــة كــبــح نــتــائــج مــعــركــة »ســيــف 
الــقــدس«، والــتــي لا تـــزال تــتــوالــى بفعل 
صـــمـــود المـــقـــاومـــة وتــصــاعــد قــدراتــهــا. 
خذ منعطفاً 

ّ
ربّــمــا ستت مــحــاولــة  وهــي 

ــاع نــطــاق  ــســ ــ
ّ
ــــى ات خـــطـــيـــراً، ســــيــــؤدي إلـ

المـــواجـــهـــة، فـــي حــــال قـــيـــام الــصــهــايــنــة 
المــتــطــرّفــن بــاقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى 
في ذكــرى »خــراب الهيكل« في التاسع 
من آب، حيث سيفتح تطوّر كهذا الباب 
 
ّ
على دخــول حركة »حماس« على خط
به  قامت  مــا   

ّ
فــإن يكن،  المعركة. ومهما 

المقاومة، ولا تزال، يعيد وصْل ما عملت 
إســـرائـــيـــل عــلــى تــفــكــيــكــه فـــي الــســنــوات 
 ساحة 

ّ
الماضية، على أمل أن يصبح لكل

)غـــــــزة والــــضــــفــــة والـــــقـــــدس والـــــداخـــــل( 
قــضــايــاهــا الــخــاصــة وأولــويــاتــهــا التي 
ــا الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــهــ د وفــــــق ظــــروفــ ــدَّ ــتــــحــ تــ
وقد  والأمنية.  والمعيشية  والسياسية 
ة 

ّ
محط الــقــدس«  »سيف  معركة  شكّلت 

ــــور، عــبــر  ــــذكـ تــأســيــســيــة فــــي المــــســــار المـ
إلى المشترك  البوصلة  إعــادة تصويب 
في  والتآزر  التعاون  وتجديد  البيني، 
ت 

ّ
مواجهة أيّ عدوان إسرائيلي. وتجل

قيادة  المعركة في اضطرار  تلك  نتائج 
الـــعـــدو مــــــراراً إلــــى تــفــعــيــل الــكــثــيــر من 
الـــحـــســـابـــات لـــــدى دراســــــــة خــطــواتــهــا 

باً لاستدراج ردود من 
ُّ
العدوانية، تجن

المـــقـــاومـــة فـــي الـــقـــطـــاع. لــكــن وكـــمـــا هو 
بــدّ للعدو مــن أن يقع  ع منه، فــا 

ّ
متوق

 أن 
ّ

فــي المــحــظــور كــونــه لا يستطيع إل
يكون عدوانياً ومهاجماً.

ــادة  ــ ــدّدت مـــحـــاولـــة إعـ ــ ــجـ ــ ـ
َ
ــن هـــنـــا، ت ــ ومـ

تــفــكــيــك الـــســـاحـــات، وتــدفــيــع المــقــاومــة 
وسكّان غزة ثمن هذا الإنجاز – الربط. 
المقاومة،  تــخــوض  ذلـــك،  وفــي مواجهة 
مــن خـــال »وحــــدة الــســاحــات«، معركة 
ع العدو من شطب إنجازات »سيف 

ْ
من

ــريـــس  ــكـ وتـ إضــــعــــافــــهــــا،  أو  الــــــقــــــدس« 

ــنـــاء  ــبـ ــلـ ــداً لـ ــيــ ــهــ ــمــ ــــك الإنــــــــــجــــــــــازات تــ ــلـ ــ تـ
الثقل  بــاعــتــبــارهــا  وتــطــويــرهــا،  عليها 
ل 

ّ
الاســتــراتــيــجــي الــعــســكــري الـــذي يظل

الساحات كافة. وعليه، ليس من المبالغة 
التأكيد أن هدف التفكيك سيسقط عند 
أوّل ردّ صاروخي من المقاومة في غزة، 
على أيّ اعتداء إسرائيلي لاحق في أيّ 
ساحة من الساحات، تماماً كما يسقط 
 صاروخ يستهدف العمق 

ّ
حالياً مع كل

ذلك،  مع  الجولة.  هــذه  في  الإسرائيلي 
ــفـــال الـــتـــقـــديـــرات الــتــي  ــدم إغـ يــنــبــغــي عــ
سادت لدى جهات التقدير والقرار في 
زتها على المبادرة إلى 

َّ
كيان العدو، وحف

هـــذا الـــعـــدوان. فــإلــى جــانــب الجهوزية 
قدّرت  فقد  والعملياتية،  الاستخبارية 
القيادة الإسرائيلية أن حركة »حماس« 
الــتــي ستحدّد  هــي  بــاعــتــبــارات  لة  مكبَّ
ـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري وحــجــمــه 

ّ
قــــــــرار تـــدخ

ووتيرته والمدى الذي يمكن أن يبلغه؛ 
ــة عن  بــاعــتــبــار الـــحـــركـــة هـــي المـــســـؤولـ
إلــى جانب كونها  القطاع،  الوضع في 
الــوقــت  فـــي  أنــهــا  مـــقـــاوِمـــا، أي  تنظيماً 
حي 

ّ
ــواصــل فيه تــطــوّرهــا التسل

ُ
الــذي ت

، فهي 
ً
ــا ــ  أو آجــ

ً
لمــعــركــة ســتــقــع عـــاجـــا

مــة بــتــوفــيــر الأمـــــوال ومـــواد 
َ
أيــضــا مــلــز

المذكور  التقدير  أن  رغــم  وعلى  البناء. 
 أن إسرائيل 

ّ
ثبتت صحّته إلى الآن، إل

غزة - يوسف فارس

مباشر،  بشكل  منصور  خالد  يقودهم  الذين  الجنود  من  بواحد  اللقاء  يقدّم 
تماماً،  يحاكونه  فهم  الملهم؛  التاريخي  القائد  شخصية  عــن  مقارباً  تــصــوّراً 
السياسية،  الآراء  في  الجسم؛  وبناء  بالرياضة  والاهتمام  الحديث،  أسلوب  في 
لون كلامهم كثيراً من الأقوال التي يكرّرها، 

ّ
والعقلية العسكرية، حتى إنهم يخل

إلى   
ً
أن تحوّل شعباً كاملا الهمجي على  قــادرة بسلوكها  مِثل: »إسرائيل  مِن 

قنابل«.
يمتلك ابن مدينة رفح، كاريزما قيادية خاصة؛ فإلى جانب ذكائه الحادّ وعقليّته 
الأمنية التي حافظ بفضلها على قيادته للعمل العسكري لأكثر من 25 عاماً، 
فهو الأكثر قرباً إلى القواعد العسكرية والجنود، يعرفهم بأسمائهم، ويناديهم 
ــان أبـــو راغـــب دقــيــقــا فــي علاقاته  ــقــاب إلــيــهــم. يــقــول أحـــد رفــاقــه: »كـ بــأحــبّ الأل
الإنسانية، دقيقاً في انتقاء الألقاب والأسماء التي ينادي بها الجنود، حتى إنه 
يتحرّى على نحو أمني عن أحبّ أسمائنا إلينا، ويفاجئنا في ذات مجلس أمام 

الجمع، بأنْ يخاطبنا بأحبّ وأطرف الألقاب«.
إلى  انتمى منصور  القدس«، فقد  »سرايا  لـ التابع  الحربي  ووفقاً لموقع الإعــام 
»الجهاد الإسلامي« منذ نعومة أظفاره، وشارك في تنفيذ عمليات جهادية منذ 
عام 1987، عبر الانتماء إلى التشكيلات العسكرية المتعاقبة التابعة للحركة، إلى 
أن لمع نجمه مع اندلاع »انتفاضة الأقصى« عام 2000، من خلال دوره الفاعل 
المدبّر لسلسلة عمليات فدائية  العقل  القدس«، حيث كان  في تأسيس »سرايا 
ى قيادة الوحدة الصاروخية العامة طوال 

ّ
كبيرة ضدّ أهداف إسرائيلية. كما تول

سنوات، قبل أن يقود لواء الجنوب - أكبر ألوية »سرايا القدس« العسكرية - الذي 
ي رفح وخانيونس.

َ
يضمّ مدينت

قدّمه 
َ
الــجــنــوب«، هــو ت لـــواء  غير أن مــا هــو أكــثــر تشويقاً فــي شخصية »قــائــد 

أن منصور دعا  إبــراهــيــم،  أبــو  يَــذكــر رفيقه  إذ  الصعبة؛  ــات 
ّ
المــحــط فــي  الجنود 

المشاركة في  إلــى  يقودها سابقاً،  كــان  التي  الصاروخية«  »الــوحــدة   جنود 
ّ

كــل
تدريب تنشيطي، وكان عليهم أن يقطعوا المسافة من بيت حانون حتى مدينة 
نتحدّث عن  ــف. ويضيف: »نحن 

ّ
تــوق مــن دون  ــدام  الأقـ هــرولــة على  خانيونس 

مسافة تتجاوز الـ30 كيلومتراً، استعددنا لأيام لنتجاوز هذا التدريب القاسي، 
وفي مساء ذلك اليوم، فوجئنا بأن أبو راغب يتقدّم صفوف الجنود، ويشارك 

معنا حتى النهاية«.
أبــرز المطلوبين، وقــد هــدّد  أبــو راغــب )47 عــامــا( على قائمة  وضعت إسرائيل 
هامه بمقتل 

ّ
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، بقتله عقب ات

ثلاثة مستوطنين خلال قصف لمدينة عسقلان عام 2019. غير أن حضوره في 
المشهد المقاوم يمتدّ طوال ثلاثين عاماً؛ فقد انتمى إلى الذراع العسكرية الأولى 
»الجهاد«، »سيف الإسلام«، عام 1988، ثمّ انتقل مطلع التسعينيات إلى الجناح  لـ
العسكري الثاني الذي عُرف باسم »القوى الإسلامية المجاهدة - قسم«. وفي عام 
ين  1994، شارك بشكل شخصي في تنفيذ عملية فدائية أدّت إلى مقتل جنديَّ
ين. كما تفيد مواقع عبرية بأن منصور كان المسؤول عن قتل الضابط  إسرائيليَّ
له 

ّ
براتبة »رائد« في قوات النخبة «غولاني«، إليراز بيرتس، عام 2010 عقب توغ

»كيبوتس نيريم«. مسافة 200 متر في الأراضي الحدودية المحاذية لـ
التي برع  للرياضة، ولا سيما رياضة »كمال الأجــســام«  عُــرف منصور بحبّه 
فيها، وحصل على ميداليات ذهبية عدّة، وفاز ببطولة فلسطين مرّتين في هذه 
أبرزها  اغتيال عــدّة،  أبو راغــب من محاولات  اللعبة عامَي 1996 و1997. نجا 
في حرب عام 2014، كما دمّر الاحتلال منزله عدّة مرّات. وفي مساء أول من 
 

ّ
أمس، نجحت إسرائيل أخيراً في اغتياله في عملية مشتركة شارك فيها كل
من الجيش وجهاز المخابرات العامة »الشاباك«، واستهدفت عمارة سكنية كان 
يتواجد فيها برفقة الشهيدَين زياد المدلل ورأفت شيخ العيد، إلى جانب ثلاثة 
»الشهيد  مدنيين آخرين. ووصفت »سرايا القدس«، في بيان النعي، منصور، بـ
الكبير قائد المنطقة الجنوبية فيها«. وأضافت: »خالد منصور صاحب التاريخ 
النوعية  والعمليات  والــفــداء  وبالثبات  والتضحية،  بالجهاد  والحافل  المــشــرّف، 
العمل والبناء والتأسيس،  ات 

ّ
 محط

ّ
الــذي شــارك في كل القائد  والجهادية، ذلك 

ليلتحق بأخيه وصاحبه في مسيرة الجهاد الشهيد الشيخ تيسير الجعبري«.

ما 
ّ
تدرك أن »حماس« غير مردوعة، وإن

تــزِن الأمــور بميزان عقلاني،  هي فقط 
وهو ما تحاول تل أبيب استغلاله عبر 
ب ما تــرى أنــه سيؤدي إلــى حشر 

ُّ
تجن

ــل عسكري 
ّ

الــحــركــة ودفــعــهــا إلـــى تــدخ
واسع.

إيــصــال رسالة  إسرائيل  أرادت  هــكــذا، 
مــفــادهــا أنــهــا عــنــدمــا تـــواجـــه تــهــديــداً 
ــــبــــادر ولا تــنــتــظــر الــــــــردّ. لــكــنــهــا قــد 

ُ
ت

 المبالغة في 
ّ
تكون بذلك وقعت في فخ

الرسائل والنتائج، لأنها تواجه حتى 
الآن قـــــوّة واحــــــدة مـــن قــــوى المــقــاومــة 
ــزة المـــحـــاصَـــر مـــن جميع  فـــي قـــطـــاع غــ
الجهات، ولذا، فإن أيّ عِبر وخلاصات 
ينبغي أن تتناسب مع هذه الحقيقة. 
كما أن استطالة أمد المعركة ستؤدي 
ــتــــي تــفــتــرض  ــائـــج الــ ــتـ ــنـ ــل الـ ــآكــ إلــــــى تــ
 عـــن أنــهــا 

ً
ــقــهــا، فـــضـــا

ُّ
ــحــق

َ
إســـرائـــيـــل ت

ــــدفــــع »حـــــمـــــاس« إلــــــى المــــشــــاركــــة، 
َ
ــت ســ

الوضع  وخصوصاً في حــال اشتعال 
في المسجد الأقصى، وهو أمر يحضر 
لدى جميع المعنيّين في إسرائيل. من 
برز إلــى جانب الدوافع 

َ
جهة أخــرى، ت

رئيس  لــدى  والانــتــخــابــيــة  السياسية 
الــحــكــومــة يــائــيــر لابــيــد، ووزيــــر الأمــن 
ين يأملان أن تصبّ 

َ
بني غانتس، اللذ

نـــتـــائـــج هـــــذه الـــجـــولـــة فــــي صــنــاديــق 

ــــس أركـــــــان  ــيـ ــ ــالــــح رئـ الاقــــــــتــــــــراع، مــــصــ
الجيش، أفيف كوخافي، الذي تنتهي 
ولايته بعد عدّة أشهر، ويحرص على 
»وصمة« فشل أو توريط   يختمها بـ

ّ
أل

لإســـرائـــيـــل، ولـــــذا فــهــو يــســعــى أيــضــا 
ــف الــعــدوان عند هذه 

ْ
إلــى محاولة وق

المرحلة.
 الأحوال، تؤكد التجارب الطويلة 

ّ
في كل

أيّ جولة  أن  غـــزة  قــطــاع  فــي  للمقاومة 
مهما بلغت فيها نسبة التدمير بحُكم 
ــيـــل الـــعـــســـكـــري، فــهــي لن  ــرائـ تـــفـــوّق إسـ
والدفاع  الــردّ  في  المقاومة  إرادة  تسلب 
ــؤدّي إلــــى إضــعــاف  ــ والـــــــردع، كــمــا لـــن تــ
ق في جولات 

ّ
قدراتها، وهو أمر لم يتحق

ـــدّ وأطــــــــول مـــــدى مـــمّـــا جـــــرى حــتــى  ــ أشــ
رت صحيفة 

ّ
الآن. وفــي هــذا الإطـــار، حـــذ

»هـــــآرتـــــس«، فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا، مـــن أن 
منا أنه على 

ّ
عل

ُ
»جولات القتال الكثيرة ت

 
ّ
رغــم الــتــفــوّق العسكري لإســرائــيــل، فــإن
ق 

ّ
 ما يتعل

ّ
الــردع ليس ناجعاً، وفــي كــل

بالحرب ضدّ الإرهاب، من الصعب جداً 
ع الصلة بــن الضفة والــقــطــاع؛ وأن 

ْ
قط

 
ّ

شعار الجيش الإسرائيلي مستعدّ لكل
الجمهور،  ثقة  فقد  أن  سبق  سيناريو 
وأيضاً لم يَعُد بالإمكان مناقشة الدعوة 
إلى تقويض »البنية التحتية للإرهاب« 

بجدية.

خالد منصور...

القائد مذ عرف عدوه

بورتريه

الترويج أن معركة »حــارس الأســوار/ 
ــيـــف الــــــقــــــدس«، ســــــتــــــؤدّي، بــحــســب  سـ
أهـــارون حليفا،  الــلــواء  رئيس الشعبة 
 ،

ّ
إلــى خمس ســنــوات هـــدوء على الأقـــل

ين 
َ
المعركت بــن  الفاصلة  الــفــتــرة  أن   

ّ
إل

كــانــت هــي الأقــصــر فــي تــاريــخ جــولات 
القتال بــن الاحــتــال والمــقــاومــة )سنة 
ــي 

ّ
ــر فــــقــــط(، فــــي مــــا يــجــل ــهـ وثــــاثــــة أشـ

هــشــاشــة الأســــس الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا 
الإســرائــيــلــيــون فــي تــقــديــر إنــجــازاتــهــم 
ك  تفكُّ ق 

ّ
أن يتحق المفترضة. وبــدلًا من 

الساحات الفلسطينية، وفق ما راهنوا 
أكثر  ارتباطها وأصبحت  ز 

ّ
عز

َ
ت عليه، 

ل هذا الواقع إلى محدّد  حاداً، وتحوَّ
ّ
ات

ــو معطى  ــسٍ يــحــكــم المـــرحـــلـــة. وهــ ــيـ رئـ
يؤكد فشل الأهــداف التي جاهرت بها 
ــقـــدان الــجــمــهــور  ــيـــل، ويـــعـــمّـــق فـ ــرائـ إسـ
»الجيش  أن  بشعار  ثقته  الإسرائيلي 

 السيناريوات«.
ّ

بات مستعدّاً لكل
ــإن المــواجــهــة التي  انــطــاقــا مــن ذلــــك، فـ
الإســامــي«  »الجهاد  حركة  تخوضها 
ما 

ّ
ق بمتغيّرات ظرفية فقط، وإن

ّ
لا تتعل

ــن مـــســـار واســتــراتــيــجــيــة  هــــي جـــــزء مــ
أوسع نطاقاً وأخطر تأثيراً على الأمن 
الإســرائــيــلــي. فــجــذورهــا وخــلــفــيّــاتــهــا، 
ــــف والــــشــــعــــارات  ــواقــ ــ كـــمـــا أظـــــهـــــرت المــ
الإسرائيلية أيضاً، ترتبط بشكل وثيق 

على الغلاف

 من أنها تحتفظ بحق 
ً
رة

ّ
النار، محذ

الردّ »بقوة«، في حال انتهاكه.
وبحسب مصادر في حركة »الجهاد 
الإســامــي«، فــإن العرض الــذي قدّمه 
الوسيط المصري يشمل وقف إطلاق 
ــريـــن قــضــيّــة  ــار ومـــتـــابـــعـــة المـــصـ ــنــ الــ
ــة، وخـــــاصّـــــة الــشــيــخ  ــركــ ــحــ أســـــــرى الــ
تشترط  كانت  فيما  السعدي،  بسام 
ــه لإنـــهـــاء  ــراحــ ــاد« إطــــــاق ســ ــهــ ــجــ »الــ
الجولة الأخيرة. وكان مصدر قيادي 
»الأخــبــار«، في  في الحركة قد قــال، لـــ
خـــال ســاعــات الــشــدّ والـــجـــذب قبيل 
إعـــان الــجــانــب المــصــري اتــفــاق وقف 
إطــــاق الـــنـــار، إن »الـــجـــهـــاد« أبــلــغــت 
ــن طــــرف  ــ مــ أن الإعـــــــــــان  ــريـــــن  ــ المـــــصـ
الاقتتال لا يعنيها،  إنهاء  واحــد عن 
وأنها مستمرّة في ردّها على جرائم 
التوصّل  أن  مــشــددة على  الاحــتــال، 
إلى  تهدئة جديد يحتاج  اتفاق  إلــى 
ــى الـــتـــزامـــات  ــد مــــن الــــوقــــت، وإلــــ ــزيـ مـ
مها الوسيط بخصوص مطالب  يقدِّ
ــدات  ــهّـ ــعـ ــرّد تـ ــ ــــجـ ــيــــس مـ ــة، ولــ الــــحــــركــ

شفوية.
وأضاف المصدر إن »الجهاد« أبلغت 
المـــصـــريـــن، أيـــضـــا، أنــهــا لا تــقــف في 
عليها،  الضغط  ليتمّ  ضعف  موقف 
وأن »قوّتها العسكرية في قطاع غزة 
ــر بــالــضــربــات الــتــي وجّــهــهــا 

ّ
لــم تــتــأث

ــــال خـــــال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة«.  ــتـ ــ الاحـ
ــال الــنــاطــق  ــ ــــي الاتــــجــــاه نـــفـــســـه، قـ وفـ
بــاســم »ســرايــا الـــقـــدس«، أبـــو حــمــزة، 
إن »ما ظهر من قدراتنا الصاروخية 
الــتــي أضــحــت - بــفــضــل الــلــه - الــيــوم 
تستنزف عــدوّنــا الأحــمــق، هــو جــزء 
ــنــا نحتفظ 

ّ
يسير مــمّــا أعـــددنـــاه، وإن

بــالــكــثــيــر الــكــثــيــر مـــمّـــا يـــؤلـــم الـــعـــدو، 
ويسُرّ أبناء شعبنا وجمهور سرايا 
القدس والمقاومة الممتد«. وجدّد أبو 
حمزة، في أوّل تغريدة له منذ بداية 
ــد  ــدة الـــســـاحـــات«، تــعــهُّ ــ مــعــركــة »وحــ
ــزة بما  ــــاف غــ »الـــجـــهـــاد« بــجــعــل »غـ
ة 

ّ
يحتوي من مدن ومغتصبات محتل

وسنذهب  للحياة،  قــابــل  غير  مكاناً 

إلى مديات أبعد وأبعد«.
ومــنــذ صــبــاح أمــــس، أكــــدت مــصــادر 
مــتــطــابــقــة أن حــكــومــة  ــلـــيـــة  ــيـ إســـرائـ
الاحتلال بدأت تبحث عن مخرج لها 
من العملية المستمرّة في قطاع غزة. 
وقد ظهر إجماع في جلسة المجلس 
ــر، »الــكــابــيــنــت«، عبر 

ّ
الــــوزاري المــصــغ

المـــطـــالـــبـــة بـــإنـــهـــاء الــعــمــلــيــة بــعــدمــا 
»إنجاز  بـ أبيب  تــل  مــا تصفه  قت 

َّ
حق

»القناة  نقلت  فيما  مــهــمّ«،  عملياتي 
الــــــــوزراء،  ــيـــس  الـــعـــبـــريـــة عــــن رئـ  »13
يائير لابيد، قوله، إن أهداف العملية 
ــقــت، ولا فـــائـــدة مـــن الاســتــمــرار 

ّ
تــحــق

فــيــهــا. ووفـــقـــا لــلــمــراســل الــســيــاســي 
الإسرائيلي، باراك رافيد، فإن رئيس 
»الــشــابــاك«، رونــن بــار، اعتبر أيضاً 
ــه  ــا، وأنـ ــهـ ــقــت أهـــدافـ

ّ
أن الــعــمــلــيــة حــق

يــجــب الــعــمــل عــلــى إنــهــائــهــا قــبــل أيّ 
ورّط إسرائيل في عملية 

ُ
أخطاء قد ت

أوسع لا تريدها.
مــيــدانــيــا، تــواصــلــت عــمــلــيــات إطــاق 
اتجاه  غــزة في  الصواريخ من قطاع 
مستوطنات الغلاف ومنطقة الوسط 
ــــزن، وشـــمـــلـــت 58 مــديــنــة 

ّ
بــشــكــل مــــت

ــك مــديــنــة  ــ ومـــســـتـــوطـــنـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ة، فــي رســالــة واضحة 

ّ
الــقــدس المحتل

بــعــدم تــضــرّر الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة 
ــا  ــتـــمـــرارهـ ــا الـــــقـــــدس«، واسـ ــرايــ »ســ ـــ لــ
قادتها  اغتيال  الـــردّ على  فــي عملية 
ت 

ّ
العسكريين في قطاع غزة، فيما شن

قوات الاحتلال عشرات الغارات على 
عدد من المواقع العسكرية والأراضي 
ــاع، قـــائـــلـــة إنــهــا  ــطـ ــقـ الــــزراعــــيــــة فــــي الـ

استهدفت منصّات الصواريخ.
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نجيب نصر الله

 ما لا يندرج في هذا الإطار 
ّ

لا تملك إسرائيل غير صُنع الحرب أو التهديد بها. وكل
لا قيمة فعلية له، ولا يخدم الفكرة الأســاس من استزراعها في قلب المنطقة العربية، 
بل إن مكمن القوة الأساس الذي أتاح لإسرائيل الاستمرار والديمومة هو في القدرة، 
غير المقيّدة، على شنّ الحروب والتهديد بها. فهذا الكيان، على ما صار مكشوفاً، لا 
النظري  الغرب  حــرص  بها.  والتهديد  الــحــروب  بشنّ   

ّ
إل الاستمرار  أو  العيش  يمكنه 

والعملي، وإصراره الثابت على صنع وضمان التفوّق العسكري الإسرائيلي وتأكيده، 
الكارثة  يفسّر جوانب من هذه الحقيقة المعروفة، لكنه، في الوقت نفسه، وهنا تكمن 
أو  الــذي يصعب  العميق  الضعف  ومــقــدار  البنيان  عن هشاشة  يكشف  الإسرائيلية، 

يستحيل علاجه.
التي تستشعر طبيعة  فالنخبة  الغربية.  تــؤرّق إسرائيل ونخبتها  التي  المعضلة  إنها 
المخاطر الوجودية التي تنطوي عليها هذه الحقيقة، لا تملك غير الاندفاع نحو ارتكاب 
ع 

ْ
المزيد والمزيد من الحماقات، وليس آخرها العدوان المفتوح، اليوم، على غزة بوهم دف

 على 
ّ

الاستحقاقات التي تحاصر الحاضر الإسرائيلي وتتهدّد مستقبله القاتم. ولا أدل
ن بوجه لبنان، ودور هذا الارتداع في تعميق مآزق إسرائيل 

َ
ذلك من ارتداع الكيان المعل

ف من الصراعات والأزمات 
ّ
ومفاقمة غرق »ساستها« وعسكرييها في سلسلة لا تتوق

البينية. فمن دون القدرة على شنّ الحرب أو التهديد بها، لا أمل باستمرار الكيان ولو 
للحظة إضافية واحدة، وخصوصاً أن أسباب البقاء الأخرى بعيدة عن المتناول، إن لم 
ع، ولا التطبيع المأمول 

َ
ل إنها صارت مستحيلة؛ فلا كيّ الوعي العربي وإخضاعه نف

ُ
ق

َ
ن

 
ّ

الــقــوى اختل أن مــيــزان   ذلــك 
ّ

الــعــرب ومرذوليهم سينفع... والسبب فــي كــل مــع حثالة 
 لا رجعة فيه، وأكذوبة التفوّق العسكري واليد الطويلة باتت 

ً
لمصلحة المقاومة اختلالا

من الماضي السحيق.
الحرب  فزمن صنع  الغربيين.  ورعاتهم  الكيان  قــادة  يـــؤرّق  الــذي  النوعي  الجديد  إنــه 
ى إلى غير رجعة. وهنا، 

ّ
والانتصار فيها، وتالياً التمديد من عمر الكيان وتثبيته قد ول

يكمن أساس معضلة إسرائيل، والذي يجعلها تلمس اقتراب الأجل المحتوم وتحاول 
المقاومة، وبلوغها حدّ فرض المعادلات، أفقد إسرائيل شريان  م قوى 

ُ
تأخيره. فتعاظ

ل في القدرة على شنّ الحرب، وإن لم يُفقدها القدرة على التهديد بها. 
ّ
حياتها المتمث

المخاطر  مــن  ل 
ّ
يقل ولا  يكفي،  لا  وحــده  بالحرب  التهديد  فــإن  معلوم،  هــو  وكما  لكن، 

الكبيرة، بل إن من شأن الاقتصار على التهديد بالحرب، مع الخوف من الإقدام عليها، 
وهي حال إسرائيل اليوم، أن يزيد من صعوبة أحوالها ويطيح بما بقي من أساسات 
ل عليه في تعويض الخسائر  الأسطورة المزعومة. وما بقي منها أكثر من قليل، ولا يعوَّ
إلــى إســرائــيــل، وهــو مــا بــات جليّاً في  المتدحرجة يوماً بعد آخــر. والأخــطــر بالنسبة 
سلوكيات قادتها وتصريحاتهم، وسعيهم إلى الظهور بمظهر القادر، أن الحرب على 
قت مراميها كاملة، وهذا موضع شكّ أكيد، تبدو بلا أهداف واضحة، 

ّ
غزة وحتى لو حق

بل إن هذه الأهداف، وقياساً بعادات إسرائيل الحربية وتقاليدها، تبدو بالغة التواضع 
إن لم تكن مبهمة. فالحديث الإسرائيلي المرافِق للعدوان على غزة يكاد يقتصر على 
الإســامــي«،  »الجهاد  لـ العسكرية  الــقــدرات  مــن  الــحــدّ  نــوع  مــن  بحتة،  دفاعية  عناوين 
ر خطير على الضعف، ومــرآة حيّة له، 

ّ
أو ضمان أمن مناطق »الــغــاف«... وهــذا مؤش

وسيكون له ما بعده.
إن إسرائيل اليوم هي في أشدّ لحظات ضعفها وهزالها. والبنيان العدواني الذي أقامه 
الغرب للسيطرة على المنطقة وثرواتها يوشك على الانهيار إن لم يكن قد شرع به. الحرب 
على غزة هي، في جوهرها العميق، محاولة هروب إسرائيلية إلى الأمام، وستكون لها، 
الكيان  نتائج وخيمة على حاضر  الضحايا،  وأعــداد  الدمار  النظر عن حجم  بصرف 
نه من كسر الحصار 

ّ
ومستقبله، ولن تساعده في التخفيف من أزماته العميقة، ولن تمك

الذي ضربه سيد المقاومة اللبنانية، حسن نصر الله، من خلال معادلة »الغاز بالغاز«، 
أسْر  الهروب من  إن محاولة  الجولة وغايته، بل  الضمني من مجمل هذه  الهدف  وهو 
تلك المعادلة، بالعدوان على غزّة، ستنقل الصراع مع العدو إلى مربع لم يخطر على بال 
قادته حتى في أسوأ كوابيسهم. الخلاصة أن ورقة شنّ الحرب أو التهديد بها واحدة 
من الأوراق الإسرائيلية الثمينة، والثمينة جداً، ومن دونها لا تعود إسرائيل إسرائيل، 
 هذا الوقت. 

ّ
وتفقد ماهية الدور والوظيفة اللذين قامت عليهما واستمرّت بفضلهما كل

لكن أزمة إسرائيل الأكبر، التي دفعتها نحو الحرب على غزة، تكمن في عجزها عن 
ن المقاومة من سلبها ورقتها الثمينة، ووضعها 

ّ
الردّ على معادلة المقاومة اللبنانية وتمك

بمواجهة مرآة ضعفها الحقيقي والمصير الذي سينجم عنه لا محالة.
الإسرائيلي وضعفه  الهامش  بحقيقة ضيق  تشي  غــزة  على  للحرب  العميقة  الــقــراءة 
الــبــالــغ، كما تشي بــرعــونــة قــد لا تــكــون بــا عــواقــب. والمــؤكــد أن الــعــدوان هــو بــديــل من 
مستحيل لبناني صنعته المقاومة، وجعلت من إسرائيل نمراً من ورق بات يستجدي 

الدفاع بعدما أدمن الهجوم.
لــم يــعُــد بــوســع إســرائــيــل إلا مفاقمة مــآزقــهــا الــتــي تــحــاصــرهــا فــي الــســيــاســة والأمـــن 
والعسكر. والكيان الذي لم يكن يعرف غير الحرب والإخضاع، أو التهديد بها يتراجع 
إلى حدود السعي إلى الحفاظ على أمن مستوطناته في »الغلاف«. الخلاصة التي يجب 
وتبدّل  تغيّر  ما  تتبدّل.  ولم  تتغيّر  لم  أن إسرائيل هي نفسها.  الجميع معرفتها  على 
هو في المقاومة، وقدراتها التي أتاحت، للمقاومة اللبنانية، وعلى لسان قائدها، إطلاق 
التهديد، غير المسبوق عربياً، بالحرب والاستعداد لخوضها. وهنا يكمن المفتاح لفهم 
إلى  التراجع الإسرائيلي الآيل  حقيقي وملموس للحرب على غزة، والتي تعكس حال 
ء يتطوّعون للوساطة دفــاعــا عن 

ّ
التعاظم، شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى مــن عــرب أذل

 من نصرة غزة، ومن غرب منحاز إلى جانب محميّته المجرمة.
ً
إسرائيل بدلا

ــــأن يــشــعــر المــســتــوطــنــون  الـــســـمـــاح بـ
ــــن كــل  ــرار، بـــمـــعـــزل عـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــحـــالـــة اسـ
الحسابات المحلية في غزة أو الضفة، 
توجه«،  هكذا  فــي  السير  د 

ّ
تعق التي 

بــحــســب المـــصـــدر، الــــذي يــقــول أيــضــا 
إنــه »فــي عــام 2019 اغتالت إسرائيل 
ل، وفق 

ّ
بهاء أبو العطا، لأنه كان يمث

الضفة تحت الصدمة:

كبوة قسرية
منذ اللحظة الأولى

لبدء العدوان على 

غزة، أدركت إسرائيل 

أهمية ساحة

الضفة الغربية

»الجهاد« التي

قت العدو:
ّ

أر

هذا ما فعلته 

في الضفة
غزة - يوسف فارس

ــة الأولــــــى  ــظـ ــحـ ــلـ بــــــدا لافـــــتـــــا، مــــنــــذ الـ
ــة  ــيـ ــنـ الأمـ المــــؤســــســــة  أن  لـــــلـــــعـــــدوان، 
ــدت كــل مــكــوّنــاتــهــا 

ّ
الإســرائــيــلــيــة جــن

والإعــامــيــة  والسياسية  العسكرية 
لاجتثاث حركة »الجهاد الإسلامي« 
تحديداً، بعدما أصبحت، في الأعوام 
طات 

ّ
المخط تعترض   

ً
عقبة الأخــيــرة، 

الإسرائيلية في الملعب الأكثر أهميّة 

لـــدولـــة الاحــــتــــال: الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
 - إســرائــيــل  الــتــي تسمّيها  ــة، 

ّ
المــحــتــل

فــي أدبياتها - »يــهــودا والــســامــرة«، 
ــارة إلـــى أنــهــا جـــزء لا يمكن  ــ فـــي إشـ
ــيـــتـــه فـــــي المــــشــــروع  ــمـ الــــقــــفــــز عـــــن أهـ

الاحتلالي كله.
سيتبيّ   ،

ً
قليلا الـــوراء  إلــى  بالعودة 

أن »الـــجـــهـــاد«، مــنــذ انــتــهــاء مــعــركــة 
»سيف القدس« عام 2021، وما بعد 
عملية الهروب من سجن جلبوع في 
الــعــام ذاتــــه، أعــــادت عــقــارب الــســاعــة 
فــي ســاحــة الــضــفــة إلـــى أكــثــر مــن 15 
عاماً إلى الوراء. ونجحت - في وقت 
المــقــاوِم  قياسي - فــي إخـــراج المشهد 
ه مــن حالة الإحــبــاط، عبر إعــادة 

ّ
بكل

رام الله - أحمد العبد

لا يزال التحرّك الجماهيري الميداني في 
الفلسطيني،  والداخل  الغربية  الضفة 
 
ً
ــزة، خـــجـــولًا، مــقــارنــة  لــقــطــاع غــ

ً
نـــصـــرة

مـــع تـــطـــوّر الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي في 
يــومــه الـــثـــالـــث، والـــــذي شــهــد تــصــاعــداً 
والاغتيال.  المــنــازل  عمليات قصف  في 
وبــــدت الــفــعــالــيــات الــجــمــاهــيــريــة الــتــي 
انطلقت في الضفة منذ اللحظة الأولى 
لــبــدء الــعــدوان على غـــزة، يــوم الجمعة 
المـــاضـــي، مــتــفــاوتــة الــحــجــم والــتــأثــيــر، 
ــي مــديــنــة  ــ ــا كــــانــــت فـ ــهــ ــاكــــورتــ فـــيـــمـــا بــ
جنين، حيث خرج مئات المواطنين في 
مــســيــرة حــاشــدة فــي المــخــيــم والمــديــنــة، 
شــــارك فــيــهــا أيــضــا عــشــرات المــقــاومــن 
من »سرايا القدس«، وانطلقت مسيرة 
ــا إلــيــهــا نــاشــطــون وشــبــاب  ــــرى دعــ أخـ
ــه، وأخـــــــرى فــي  ــلــ وســـــط مـــديـــنـــة رام الــ
الخليل شهدت مواجهات مع الاحتلال 

في منطقة باب الزاوية.
وفــــي الـــيـــوم الــثــانــي لـــلـــعـــدوان، بــــدا أن 
سع، 

ّ
تت الجماهيرية  الفعاليات  رقــعــة 

ب الجامعات 
ّ

خصوصاً مع دخول طل
والــتــيــارات  والــحــراكــات  الفلسطينية، 
والمشاركة  إليها  الــدعــوة  فــي  الشعبية 
الفعاليات  هــذه  على  طغى   

ْ
وإن فيها، 

صــفــة الــتــمــركــز وســــط المــــــدن، دون أن 
ــمـــاس والـــحـــواجـــز  ــتـ تــغــيــب مـــنـــاطـــق الـ
الفعالية  غـــرار  عــلــى  عــنــهــا،  العسكرية 

المقاتلة،  العسكرية  المجموعات  بناء 
إلى  دت سريعاً، مــن جنين  تــمــدَّ التي 
فيما  ثم طوباس،  فنابلس،  طولكرم 
تــســتــعــدّ مــنــاطــق أخــــرى لــانــخــراط. 
وعـــلـــى رغــــم بــســاطــة الــفــعــل المـــقـــاوم 
ــبـــدو مـــحـــصـــوراً فــي  ــــذي يـ حـــالـــيـــا، الــ
جوانب الاشتباك الميداني والمشاغلة، 
 أن الخطر الذي تخشاه إسرائيل 

ّ
إل

هــو إعـــادة اســتــنــهــاض، لــيــس خلايا 
ــة »حــــمــــاس« الــعــســكــريــة الــتــي  ــركـ حـ
ما دفع 

ّ
تحاول ذلك بطبيعة الحال، إن

شهداء  »كتائب  مثل  حسّاس  مكوّن 
لحركة  العسكرية  الـــذراع  الأقــصــى«، 
ــتـــى الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة،  »فــــتــــح«، وحـ
ــذ 

ّ
ــبــــاك، إذ نــف ــتــ لـــانـــخـــراط فــــي الاشــ

عناصرها،  أحــد  وهــو  خالد حجير، 
الماضي، على  الشهر  نهاية  هجوماً، 
مجموعة  بمساندة  احتلالي  حاجز 
ذلـــك، ليس ضربة  رفــاقــه. يشكّل  مــن 
لـــقـــطـــاعـــات جـــيـــش الاحـــــتـــــال - ولا 
ــمــا 

ّ
سيما »الــشــابــاك« - فــحــســب، وإن

تــقــويــضــا لــلــجــهــود الأمــيــركــيــة الــتــي 
المــتــعــاقــبــة  الإدارات  عــلــيــهــا  أنـــفـــقـــت 
مليارات الــدولارات، وأوفدت لأجلها 
الــجــنــرال كــيــث دايـــتـــون، الــــذي نجح 
منذ عام 2007، حتى وقت قريب، في 
نـــزع ســـاح المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة 
»فتح«، عبر مصالحات مع  التابعة لـ
تغيير عقيدة  عــن   

ً
فــضــا الاحـــتـــال، 

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــيــ ــنــ الأجــــــهــــــزة الأمــ
ونــقــلــهــا مــــن المــــربّــــع الـــوطـــنـــي الــــذي 

في  الطالبية  الــحــركــات  متها 
ّ
نظ الــتــي 

جــامــعــة بــيــرزيــت، عــنــد مــدخــل الــبــيــرة 
بيت  مستوطنة  مــن  الــقــريــب  الشمالي 
ـــر الــــتــــحــــرّك فــي 

ّ
ــم يـــتـــأخ ــك، لــ ــذلــ إيــــــل. كــ

، الذي شهد 
ّ

الداخل الفلسطيني المحتل
 لـــغـــزة، ودعــمــا 

ً
ــفـــات نـــصـــرة تــنــظــيــم وقـ

للمقاومة الفلسطينية. وشهدت مدينة 
 شارك فيها 

ً
حيفا، مساء السبت، وقفة

وقفتان  سبقتها  الــنــاشــطــن،  عــشــرات 
ي أم 

َ
ي مدينت

َ
احتجاجيتان عند مدخل

الفحم وشفاعمرو.
الغربية،  الضفة  في  الشعبي  التململ 
تــزامــن مــع اســتــمــرار الــعــمــل العسكري 
ـــــــح أن  ــا، والـــــــــــذي يُـــــــرجَّ ــهــ ــيــ المــــــــقــــــــاوِم فــ
يــتــصــاعــد مــع اســتــمــرار الـــعـــدوان على 
ــلـــنـــت كــتــيــبــة »ســــرايــــا  ــاع؛ إذ أعـ ــطــ ــقــ الــ
الضفة ومخيماتها،  مــدن  في  القدس« 
ــكـــامـــل، وأنــهــا  الــجــمــعــة، الاســـتـــنـــفـــار الـ
الاحتلال على  نقاط  بــدأت باستهداف 
ة، في حين هدّدت 

ّ
امتداد الضفة المحتل

فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة فــــي مـــديـــنـــة جــنــن، 
 المـــســـتـــوطـــنـــات ســـتـــكـــون تــحــت 

ّ
أن كـــــل

رايــــة المـــقـــاومـــة، قــائــلــة: »ســيُــمــنــع على 
ل في شوارع الضفة 

ّ
المستوطنين التنق

الالتفافية«.
ة، 

ّ
ومـــع كــل عــــدوان صهيوني عــلــى غـــز

ــجــه الأنـــظـــار إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ّ
تــت

نـــظـــراً إلــــى أهـــمـــيّـــة الــــــدور الـــــذي يمكن 
أن تلعبه فــي الــضــغــط عــلــى الاحــتــال 
ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ واســـــــتـــــــنـــــــزاف قــــــــواتــــــــه، بــ

الــخــاصــرة الأضــعــف لـــهـــؤلاء. ومـــع كل 
تــصــعــيــد، تــســعــى قــــوات الاحـــتـــال إلــى 
بعضها  الفلسطينية  الــســاحــات  ل 

ْ
ــز عـ

ب سيناريو اندلاعها 
ّ
عن بعض، لتجن

سويّة، على غرار ما جرى إبّان معركة 
»سيف القدس«، حين اشتعلت الضفة 
 

ّ
المحتل الفلسطيني  والــداخــل  الغربية 

بمواجهات مباشرة وعنيفة، بالتزامن 
ــه المــقــاومــة  ــ مـــع الأداء الـــقـــوي الــــذي أدّتـ
ــذاك، وهـــو مـــا رســـم - فـــي الــنــهــايــة -  ــ آنــ
 واضحة لإسرائيل. لهذا، تسعى 

ً
هزيمة

ــيـــل إلــــى عــــدم تـــكـــرار ســيــنــاريــو  إســـرائـ
الحالية،  الجولة  فــي  الماضية  الجولة 
القائمة جــاءت  المــواجــهــة  أن  على رغــم 
بتكريس هذه المعادلة، وانطلقت عقب 
في  الإسرائيلية  القتل  جرائم  تصاعد 
نــابــلــس، وكانت  مخيم جنين ومــديــنــة 
شرارة انطلاقها اعتقال القيادي البارز 
في »الجهاد الإسلامي« بسام السعدي، 
مطروحاً  اعتقاله   

ّ
مــلــف سيكون  الـــذي 

تـــحـــصـــل.  ــد  ــ قــ ــة  ــدئــ ــهــ تــ أيّ  بــــحــــث  ــي  ــ فــ
وبــحــســب أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
»الأخبار«، عن أهميّة  حسام الدجني، لـ
توحيد ساحات المواجهة »إذا خرجت 
الجماهير في الداخل والضفة والقدس 
بشكل موحّد وبالتزامن مع ما يجري 
ــر  ــ ــات، ســـيـــكـــون الأمـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــــي غــــــزة والـ فـ
كشعب  نجحنا  »إذا  ــال:  وقــ مــخــتــلــفــا«. 
ــيـــادة فـــي قـــيـــادة تـــحـــرّك جــمــاهــيــري  وقـ
من هذا النوع، فإن إسرائيل ستنصاع 

لمــطــالــب الــفــصــائــل، وتــحــديــداً الــجــهــاد 
الإسلامي«.

ـــة، مــنــذ أشــهــر، 
ّ
تــشــهــد الــضــفــة المـــحـــتـــل

المقاومة  أشكال  في  ملحوظاً  تصاعداً 
ــحــة، بــلــغ ذروتــــه مــع تنفيذ عــدّة 

ّ
المــســل

الــداخــل  فــي  متلاحقة  فــدائــيــة  عمليات 
عملية  مِــثــل  مِـــن   ،

ّ
المــحــتــل الفلسطيني 

إلـــعـــاد وديـــزنـــكـــوف، وانــتــشــار نــمــوذج 
»كتيبة جــنــن« إلــى مــدن أخـــرى باتت 
حة بشكل شبه 

ّ
اشتباكات مسل تشهد 

يــقــتــرن بــمــقــاومــة  يـــومـــي، مـــن دون أن 
الأرض.  ــلــــى  عــ جـــمـــاهـــيـــريـــة  شـــعـــبـــيـــة 
الضفة شهدت ولادة  فــي  عــدة  مناطق 
بــذور حركة نضاليّة وجماهيرية كان 
ــمّ اســتــثــمــارهــا  ــ ـــســـع لــــو تـ

ّ
يــمــكــن أن تـــت

وتــوظــيــفــهــا، فـــي بــيــتــا أو بـــرقـــة، لكن 
غياب قيادة وطنية موحّدة، وفصائل 
قــــادرة عــلــى الــعــمــل بــحــريّــة، حـــال دون 
الحركة  إلــى جانب تهميش دور  ذلــك، 
الطالبية في الجامعات، والأهــمّ غياب 

مة التحرير.
ّ
دور منظ

ــع الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــل  ــابــ ــتــ تــ
الأرض؛  عــلــى  الجماهيرية  الــحــراكــات 
إطــار  فــي  ببعضها  تسمح  كــانــت   

ْ
وإن

ــلــــى عــــدم  ــــرص عــ ــــحـ ـــهـــا تـ
ّ
ضـــــيّـــــق، لـــكـــن

انتفاضة  إلــى  السيطرة  عــن  خروجها 
في  الغربية،  الضفة  وشــهــدت  شــامــلــة. 
الهبّات  مــن  الكثير  الأخــيــرة،  السنوات 
التي كان يمكن أن تتطوّر إلى انتفاضة، 
لكن تأثير الانقسام السياسي، وازدياد 

مزاعمها، ذراع أبو طارق النخالة في 
التي قوّضت بشكل مستمرّ  القطاع، 
حالة الهدوء، حتى إن النخالة بذاته 
الاســتــهــداف  قائمة  وُضـــع على رأس 

والاغتيال«.
اســــتــــطــــاعــــت إســــــرائــــــيــــــل، فــــــي هــــذه 
الجولة، اغتيال كل من القادة: تيسير 

ــة قــادتــهــا  ــاركـ ــه عـــقـــب مـــشـ ـــبـــعـــت بــ
ُ
ط

الــفــاعــلــة فــي انــتــفــاضــة الأقــصــى عــام 
مهنيّة،  عسكرية  أجــهــزة  إلــى   ،2000
مــنــزوعــة مــن الــســيــاق المـــقـــاوم، تقوم 
أيّ حرج  الأمني بلا  التنسيق  بــدور 
ومواربة، وتــؤدّي دوراً مشبوهاً في 
د المـــقـــاومـــة والــقــضــاء  مــكــافــحــة تـــمـــدُّ

الخشية  بذريعة  مجموعاتها،  على 
من تكرار سيناريو طرد السلطة من 

غزة.
ــيـــب مـــصـــدر  ــاد«؟ يـــجـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ لمــــــــاذا »الــ
ــغــــوط الـــتـــي  ــة بــــــأن الــــضــ ــــي الــــحــــركــ فـ
تــمــارســهــا إســـرائـــيـــل عــبــر الــوســطــاء 
الدوليين والإقليمين، لم تنجح، منذ 

تأخذ  أن  إلــى  فــي دفعها  عــام 2018، 
الأمــن  ينتهج  إذ  »مــعــتــدلًا«،  منحى 
العام الحالي للحركة، زياد النخالة، 
موقفاً جذرياً من إدارة الصراع، »هو 
يــريــد أن يــعــيــد المــقــاومــة إلـــى ســابــق 
عهدها، بمعنى أن يحافظ على حالة 
الاستنزاف المستمرّ للاحتلال، وعدم 

التحرير،  مة 
ّ
منظ قيادة  في  الاستفراد 

جاهُل تشكيل قيادة وطنية موحّدة 
َ
وت

ك  على غــرار الانتفاضة الأولـــى، وتمسُّ
عة 

ّ
السلطة بكل تفاصيل الاتفاقات الموق

مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني 
ورفــــض خــيــار المـــواجـــهـــة، والاخـــتـــاف 
نضالي  وبــرنــامــج  النضال  شكل  على 

واحد، كل ذلك حال دون ذلك.
ومــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى لــبــدء الـــعـــدوان 
عـــلـــى غــــــزة، أدركــــــــت إســــرائــــيــــل أهــمــيــة 
ســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة ومـــا يمكن أن 
تــشــكّــلــه مـــن عــــبءٍ عــلــى قــواتــهــا. لــذلــك، 
»بـــزوغ  عــمــلــيــة  فـــي  أن تشملها  رت  ــرَّ ــ قـ
ـــت، مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة، 

ّ
الـــفـــجـــر«، فـــشـــن

حــمــلــة اعــتــقــالات طـــاولـــت أكــثــر مـــن 70 

عندما تهرب إسرائيل من لبنان... 

إلى غزة

أثبتت حركة »الجهاد«، طوال سنوات الصراع، قدرتها على ترميم صفوفها )أ ف ب(

سع )أ ف ب(
ّ
في اليوم الثاني للعدوان، بدا أن رقعة الفعاليات الجماهيرية تت

مقالة

على الغلاف

»الجهاد«.  قــيــادات  مــن  هم 
ُّ
جل مواطناً، 

ــة، خــضــر  ــركــ ــادي فــــي الــــحــ ــيــ ــقــ وقـــــــال الــ
المـــســـيـــرات  »الأخـــــبـــــار«، إن  لــــــ ــان،  ــ ــدنـ ــ عـ
الــتــي خــرجــت، فــي الــيــومــن المــاضــيــن، 
 لـــغـــزة فــــي رام الـــلـــه والــخــلــيــل 

ً
ــرة نــــصــ

وجــنــن، والاحــتــكــاك مــع الاحـــتـــال في 
 

ٌ
الــعــديــد مــن نــقــاط الــتــمــاس، »هـــي فعل

مـــبـــارك، لــكــن المــطــلــوب الــيــوم أن تأخذ 
الــنــخــب الــســيــاســيــة والــديــنــيــة دورهــــا 
فــــي تـــحـــريـــض الــجــمــاهــيــر وقــيــادتــهــا 
ــذا مـــا يــنــطــبــق أيــضــا  ــ فـــي الــــشــــارع، وهـ
ــة والإســــامــــيــــة  ــيـ ــنـ ــلـــى الــــقــــوى الـــوطـ عـ
والفصائل«. وأشار عدنان إلى ضرورة 
»إمساك الجيل الشاب بزمام الأمور في 
المقاوميون، على غرار  الشارع، وكذلك 
ــه الــشــهــيــد جــمــيــل الــعــمــوري  ــام بـ ــا قــ مـ
خـــال مــعــركــة ســيــف الـــقـــدس«، كــمــا أن 
»الــجــهــاد الإســـامـــي«،  الأمــــن الـــعـــام لـــ
ــالـــة، أعـــطـــى الإشــــــــارة إلـــى  ــنـــخـ زيــــــاد الـ
ة للتحرّك. 

ّ
المجاهدين في الضفة المحتل

ولفت عدنان إلى أن الفعل الجماهيري 
ــا فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــعـ شـــهـــد تـــراجـ
بسبب المــاحــقــة الإســرائــيــلــيــة الــدائــمــة 
للناشطين، إلى جانب القبضة الأمنية 
لــــأجــــهــــزة الــفــلــســطــيــنــيــة واســــتــــمــــرار 
ــــطء الــتــحــركــات  الــتــنــســيــق الأمــــنــــي، وبـ
السياسية  والاعـــتـــقـــالات  الــفــصــائــلــيــة، 
في الضفة، وتقييد الحريات وملاحقة 
ــــاب  ــطــ ــ ــاء الــــســــيــــاســــيــــن والــ ــ ــــطـ ــــشـ ــنـ ــ الـ

الجامعيين.

ــور، إلـــى  ــنــــصــ ــد مــ ــ ــالـ ــ الـــجـــعـــبـــري وخـ
جــانــب عـــدد مـــن المــقــاومــن أصــحــاب 
الرتب العسكرية الميدانية، مثل رأفت 
شــيــخ الــعــيــد، وهـــو مــســؤول الــوحــدة 
الجنوبية،  المنطقة  فــي  الصاروخية 
غــيــر أن الــســاعــات الأخـــيـــرة مـــن يــوم 
أمس الأحد، شهدت أداءً قتالياً مميّزاً 
العسكرية  )الــذراع  القدس«  »سرايا  لـ
لــحــركــة »الــجــهــاد الإســــامــــي«( الــتــي 
أكــــثــــر مـــــن 58 مــســتــوطــنــة  ــفـــت  قـــصـ
محاذية للقطاع بقرابة 200 صاروخ 
بــشــكــل مـــتـــزامـــن، بــمــجــمــوع تـــجـــاوز 
الـ  حتى كتابة هذه السطور، هامش 

700 صاروخ.
ل السياسي 

ّ
هذا الأداء يرى فيه المحل

 اقـــتـــدار 
َ
ــة ــ ــالـ ــ إســـمـــاعـــيـــل مـــحـــمـــد، رسـ

من  الإسرائيلية  للأهداف  وتقويض 
عملية الغدر. ويقول، في حديثه إلى 
»الأخــــبــــار«، إن »الـــجـــهـــاد الإســامــي 
ـــراع،  ــــصــ ــوات الـ ــ ــنـ ــ ــتــــت، طــــــــوال سـ ــبــ أثــ
قدرتها على ترميم صفوفها وإعادة 
ــا الــبــشــريــة مــن جــديــد،  بــنــاء كـــوادرهـ
كل  تستقطب  حــركــة  ببساطة  لأنــهــا 
يـــرَون في  الــذيــن  الوطنيين  الثائرين 
قــدرة  الأكــثــر  المنجز  الخيار  المقاومة 
ــلـــى تــحــقــيــق الأهــــــــــداف الـــوطـــنـــيـــة.  عـ
 
ً
انـــا بــشــريــا هــائــا

ّ
ــإن ثــمــة خـــز ــذا، فــ ــ لـ

عــلــى اســتــعــداد دائـــم لــانــضــمــام إلــى 
 عـــــن أن 

ً
ــــا ــفـــــوف الـــــســـــرايـــــا، فـــــضـ ــ صـ

الـــســـرايـــا تـــدعـــم بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر 
ــقــــاومــــة«.  الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــتـــحـــاويـــة المــ
ــام 2007،  ــر مــحــمــد أنـــــه، فـــي عــ ــذكـ ويـ
ليلة واحــدة،  اغتالت إسرائيل خــال 
نحو تسعة قــادة فاعلين في »سرايا 
الـــقـــدس«، كـــان أبـــرزهـــم الــقــائــد الــعــام 
مــاجــد الــحــرازيــن، غــيــر أنــهــا أعـــادت، 
ــك، تــنــظــيــم صــفــوفــهــا  ــ فــــي أعــــقــــاب ذلــ
وملء الشواغر في المناصب القيادية 
وبــدت  ســريــع،  ديناميكي  نحو  على 
 بأيّ 

َ
مْن

ُ
في معارك لاحقة كأنها لم ت

خسائر نوعية.
وعلى رغم الخسارة الكبيرة في هذه 
 أن مــصــادر فــي »ســرايــا 

ّ
الــجــولــة، إل

»الأخــبــار«، أن ثمّة  الــقــدس« أكـــدت، لـــ
عريق  تاريخ  ذات  قيادية  مستويات 
ومهارة عسكرية تؤهّلها لملء الفراغ 
 إلى أنه فيما 

ً
على نحو منجز، لافتة

ــى تــهــدئــة في  ـــجـــهـــت الأمــــــور إلــ
ّ
ــو ات لـ

الــســاعــات المقبلة، فــإن »الــســرايــا« لن 
الفرصة  وستتحيّ  الحساب،  تغلق 
في وقت قريب، للبدء بجولة جديدة، 
الــــذي تمتلك فيه  لــكــن فــي الــتــوقــيــت 
ـــق فــيــه عــامــل 

ّ
ــــادرة، وتـــحـــق ــبـ ــ ــام المـ زمـــ

المفاجأة.

 
ً
شهدت الساعات الأخيرة أمس أداء

»سرايا القدس« زاً لـ
ّ

قتالياً ممي
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تــــــطــــــورات مــــتــــســــارعــــة ومـــتـــنـــاقـــضـــة 
الوسيط  عــودة  لبنان  انتظار  ترافق 
الأميركي عاموس هوكشتين، بعدما 
ــى تـــــل أبــــيــــب،  ــ ــ حــــمــــل مـــــن بـــــيـــــروت الـ
الأســبــوع المــاضــي، المــوقــف اللبناني 
ــقــه اجــتــمــاع بــعــبــدا بموقف 

ّ
الــــذي وث

مـــوحّـــد مـــن الـــرؤســـاء الــثــاثــة، يــقــوم 
عــلــى الإقـــــرار بــحــق لــبــنــان فــي الخط 
23، مــــع كـــامـــل حـــقـــل قــــانــــا، وإعـــطـــاء 
بعد  بالتنقيب  لــلــشــركــات  ضــمــانــات 
إنـــجـــاز الـــتـــرســـيـــم، ورفـــــض أي كــام 
ه شركة 

ّ
عن أي تنقيب مشترك تتول

واحدة.
اجتماعات  عــقــد  هوكشتين  أن  ومـــع 
مــع كــبــار المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، 
ونـــاقـــشـــت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
صغرة الأمــر الأربــعــاء المــاضــي، إلا 

ُ
الم

أنه تبيّ أن العدو لم يصل إلى قرار 
ــأن، وأن الــتــركــيــز كــان  فـــي هــــذا الــــشــ
الــعــدوان على قطاع غــزة.  على خطة 
الإسرائيلية  الحكومة  أن  يبدو  فيما 
المؤقتة تميل إلى التسويف وتأخير 
بتّ الملف الى فترة لاحقة، مع إعطاء 
إشارات متناقضة، من بينها احتمال 
ــتــــخــــراج مــــن حــقــل  تـــأخـــيـــر بـــــدء الاســ
»كاريش«، بالتزامن مع معلومات عن 

بالعدوان  الإسرائيليين  انشغال  أن 
ر مهمة هوكشتين، 

ّ
على غزة قد يؤخ

علماً بأن الأخير حاول خلال زيارته 
لبيروت التقليل من أهمية تهديدات 
حزب الله، من زاويــة أن »إسرائيل لا 
الله  لابتزاز حزب  الخضوع  يمكنها 
لأن ذلك سيفتح الباب أمام ممارسة 
أطراف أخرى هذا النوع من الابتزاز«، 
دوروثي  الأميركية  السفيرة  بخلاف 
شـــيـــا الــــتــــي قــــالــــت لــــــــزوار لــبــنــانــيــن 
ولمسؤولين في الإدارة الأميركية إنه 
ينبغي التعامل بجدية مع تهديدات 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 

نصر الله.

وسيط عربي

وعلمت »الأخبار« أن رسائل أميركية 
وصــــلــــت الـــــــى الــــجــــهــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف، لـــيـــس عـــبـــر الــقــنــاة 
الكويت  بــل عبر  المـــرة،  القطرية هــذه 
الولايات  أن  فيها  نقل مسؤول  التي 
المــتــحــدة حصلت مــن إســرائــيــل على 
ضــمــانــات بــأنــهــا ستعطي لــبــنــان ما 
يـــريـــده فـــي مــســألــة الــتــرســيــم، لكنها 
تميل إلــى تأجيل الأمـــر الــى مــا بعد 
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت فــي إســرائــيــل. 
الــرســالــة مهتماً بمعرفة  نــاقــل  وبـــدا 
أكثر  الطرح  هــذا  المقاومة من  موقف 

من أي أمر آخر.
ــأن الــوســيــط  ــ وأفــــــــادت المـــعـــلـــومـــات بـ
الــكــويــتــي ســمــع كــامــا واضـــحـــا بــأن 
المقاومة غير معنية بالانتخابات في 
إســرائــيــل، وهــي أســاســا لا تميّز بين 
ــــرى وبــــن حــــزب حــاكــم  حــكــومــة وأخــ
الجميع مسؤولين  تعتبر  بل  وآخــر، 
الحروب  كيان عنصري يحترف  عن 
ــرب وثـــرواتـــهـــم  ــعــ ــة مــــــــوارد الــ ــرقــ وســ
المـــقـــاومـــة تعمل  وحــقــوقــهــم. كــمــا أن 
وفــق أجندتها ولــيــس وفــق الأجــنــدة 
الإسرائيلية أو الأميركية، وهي غير 
معنية من قريب أو بعيد بالتفاوض 
الـــقـــائـــم المــــتــــروك لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
على  لــبــنــان  بــحــصــول  معنية  لكنها 
أو  زيـــــــــادة  ــــن دون  مـ ــه  ــوقـ ــقـ ــامــــل حـ كــ

ـــر »لا  ــ ــذا الأمـ ــ فــــي بــــيــــروت أن مـــثـــل هـ
يقف عند حــدود تفاهم عــام، بل هو 
مرتبط بتفاهم مفصل«. ما يعني أنه 
سيكون هناك جهد حثيث، له بعده 
الــقــانــونــي والأمـــنـــي والــتــقــنــي، وهــذا 
يعيد  مــا  متخصصاً،  فريقاً  يتطلب 
اللبناني  الوفد  تشكيل  عن  الحديث 
الـــى جـــولات الــتــفــاوض غــيــر المباشر 

في الناقورة.
ورأت المصادر نفسها أن كلام رئيس 
النائب محمد  كتلة الوفاء للمقاومة 
رعد عن »أننا نريد أن نرى بأعيننا 
الاتفاق لا أن نسمعه مجرد أخبار«، 
ــة الــــــى أن  ــ ــــحـ يـــتـــضـــمـــن إشـــــــــارة واضـ
ــة مــلــتــزمــة بــمــوقــفــهــا مــنــع  ــقــــاومــ »المــ
الــعــدو مــن أي عملية اســتــخــراج قبل 
الــــوصــــول الــــى تــفــاهــم يــحــفــظ كــامــل 
مــا يعني ضمناً  لبنان. وهــو  حقوق 
أن المقاومة التي تنسّق مع الرؤساء 
الثلاثة وتتواصل مع جهات دولية، 
لن تكون بعيدة عن تفاصيل الاتفاق، 
فــي  لا  ــة  ــكـ ــريـ شـ ــكــــون  تــ أن  دون  ــــن  مـ

التفاوض ولا في الصياغة«.
وكان لافتاً ما تمّت الإشــارة إليه من 
إقــرار  لــم يحصل بعد على  أن لبنان 
إسرائيلي كامل بحقه في كل ما هو 
شمال الخط 23، بالإضافة الى بقية 
لع الى أن 

ّ
حقل قانا. إذ لفت مصدر مط

»نائب رئيس مجلس النواب إلياس 
بــوصــعــب كــــان قـــد تـــهـــرّب مـــن ســـؤال 
بعد  النقطة  هــذه  حــول  الصحافيين 
ــر،. لــيــتــبــنّ أن  ــيـ اجــتــمــاع بــعــبــدا الأخـ
الأميركيين يشيرون الى أن إسرائيل 
قد تقبل بأن يُصار الى التمييز بين 
بمعنى  القانونية.  والسيادة  الملكية 
أن تــحــســب كـــامـــل حــصــة حــقــل قــانــا 
بحقها  تحتفظ هي  أن  على  للبنان، 
فـــي جـــزء مـــن الــحــقــل عــنــد الــتــرســيــم، 
وهـــــو أمـــــر يـــرفـــضـــه لـــبـــنـــان بـــصـــورة 

قاطعة«.
ورغـــــــــــــم انــــــشــــــغــــــال قــــــــيــــــــادة الـــــعـــــدو 
بـــالـــعـــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، إلا أن 
الــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة تــتــحــدث 
)الــتــي يقول  كما الجهات الأوروبــيــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــوهـــا بــشــكــل صـــريـــح إن 
المـــلـــف كـــلـــه فــــي عـــهـــدة الأمـــيـــركـــيـــن( 
عــن اســتــمــرار المــســاعــي والاتــصــالات 
الأميركي  الوسيط  حصول  لضمان 
الى  به  يعود  إسرائيلي  موقف  على 
الإيجابية،  الأجـــواء  لضمان  بــيــروت 
يتمكن  لم  هوكشتين  أن  وخصوصاً 
مـــن الــحــصــول عــلــى أي وعـــد مـــن أي 
ــأن المــقــاومــة ستقف  جــهــة لــبــنــانــيــة بـ

مكتوفة الأيدي أمام المماطلة.

قلق يوناني

ل فــي تبدّل 
ّ
إلــى ذلــك، طــرأ تطور تمث

الــيــونــانــي مــن مسألة ملكية  المــوقــف 
ســفــيــنــة الاســـتـــخـــراج »إنـــيـــرجـــيـــان«. 
وقد طلبت سفيرة اليونان في لبنان 
كاثرين فونتولاكي موعداً للاجتماع 
الله  الخارجية عبد  مــع وزيـــر  الــيــوم 
ــة مــــلــــف تـــرســـيـــم  ــاقـــشـ ــنـ ــيـــب لمـ ــبـ بـــوحـ

الحدود والسفينة.
وكان الوسيط الأميركي قد استغرب 
نــفــي الـــيـــونـــان عــاقــتــهــا بــالــســفــيــنــة، 
مؤكداً أن اليونانيين يملكون الحصة 
مـــديـــرهـــا  الــــشــــركــــة وأن  ــن  ــ مـ ــر  ــ ــبـ ــ الأكـ
الــعــام يــونــانــي. وفــي وقــت لاحــق من 
الأسبوع الماضي، سارع اليونانيون 
ــى، بعدما  الــى تبديل روايــتــهــم الأولــ
الأمــن  تــهــديــدات  بعد  لبنان،  أبلغوا 
العام لحزب الله، عبر رسالة رسمية 
تــمــلــك حــصــة تأسيسية  الــيــونــان  أن 
في  أثينا،  تعود  أن  قبل  الشركة.  في 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إلــــى إبـــاغ 
يملكون  يونانيين  أن  رسمياً  لبنان 
ــي الــــشــــركــــة، وأن  ــ أســـهـــمـــا كـــبـــيـــرة فـ
الجنسية  يــونــانــي  التنفيذي  المــديــر 
وأن مــعــظــم الــبــحــارة الــعــامــلــن على 
الــســفــيــنــة يــونــانــيــون. ويــعــكــس هــذا 
الــــتــــطــــور، بـــحـــســـب مــــصــــدر مــعــنــي، 
القلق اليوناني المتعاظم من احتمال 
ضرب السفينة. وبحسب معلومات، 
ســمــع الــيــونــانــيــون الــذيــن تــواصــلــوا 
مـــع مــســؤولــن فـــي حـــزب الــلــه كــامــا 
السفينة،  بـــضـــرورة ســحــب  واضــحــا 
الـــســـفـــيـــنـــة  وأصـــــــحـــــــاب  ــنــــا  ــيــ أثــ وأن 
يــتــحــمّــلــون المــســؤولــيــة عــن أي ضــرر 

مادي أو بشري يصيبها.
)الأخبار(

ورغم أن الأميركيين سبق أن أشاروا 
الــــى ضـــــرورة إنـــجـــاز المــلــف مـــن دون 
ربـــطـــه بـــالانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة، 
انتشرت تحليلات بأن حكومة يائير 
فــي حال  أقــوى  لابيد ستجد نفسها 
خــروجــهــا مــن مــعــركــة غـــزة قــويــة، ما 
يمكّنها الذهاب نحو اتفاق يتضمّن 
»تــنــازلات« في ملف ترسيم الحدود 

البحرية.

شياطين التفاهمات

قالت مصادر  التطورات،  وسط هذه 
»لــبــنــان ينتظِر  إن  المــســتــوى  رفــيــعــة 
الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي المــــكــــتــــوب«، وإن 
مقاربة  عنه  ــدت 

ّ
تــول بعبدا  »اجتماع 

ــم، بـــيّـــنـــت أن  ــيـ ــتـــرسـ ــدة لمـــلـــف الـ ــديــ جــ
ــجــز 

ُ
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي يــريــد أن يــن

 فــي المــضــمــون، لكنه يبحث في 
ً
حـــا

ــه«، عــلــمــا بــأن  ــ الــشــكــل عـــن مـــخـــارج لـ
»كــل ما حصل منذ الــزيــارة لم يصل 
ــى مـــرتـــبـــة الإجــــــــــراءات الــعــمــلــيــة«،  ــ إلـ
معتبرة أننا في حالة من »اللاسلبية 

واللاإيجابية في آن«.
ــادر إلــــى أنــــه فـــي حــال  ولــفــتــت المــــصــ
 الـــجـــواب 

ً
ــا ــامــ عــــــودة هـــوكـــشـــتـــن حــ

اللبناني  الوفدان  »سيدعى  المكتوب 
والإســرائــيــلــي إلـــى الــنــاقــورة مــجــدداً 
ــايـــة الأمــــم  ــنـــصـــوص بـــرعـ لــتــوقــيــع الـ

المتحدة«.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر ســـــيـــــاســـــيـــــة إن 
»الــتــفــاهــمــات المــفــتــرضــة حــــول ملف 
الترسيم لــن تــكــون رهــن تــوافــق عام 
ــيـــط  الـــوسـ ــا طــــرحــــه  ــ ــ فـــــقـــــط«، لأن »مـ
الأميركي كان على أساس أن يتولى 

هــو مــواصــلــة المــفــاوضــات وصــيــاغــة 
التفاهم، وأن يصار الى عقد اجتماع 
واحد أو اجتماعين في الناقورة لأجل 
النواب  لكن رئيس مجلس  الإقـــرار«. 
نبيه بــري قــال لـــزواره إن »العناوين 
الــعــامــة جـــرى الــنــقــاش حــولــهــا، وهــو 
)هــوكــشــتــن( ســمــع مــنــا وذهــــب الــى 
ليعود بجواب، ونحن  الإسرائيليين 
ــال حـــصـــول تـــقـــدم،  ــ ــي حـ ــ نــنــتــظــر. وفـ
ســيــحــال الأمــــر الـــى مــفــاوضــات غير 

مباشرة في الناقورة«.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن »مـــا يــهــدف 
برعاية  ولــو  الأميركي  الوسيط  إليه 
ــم المــتــحــدة هــو تــوقــيــع اتــفــاق أو  الأمــ
تــفــاهــم بـــن لــبــنــان والـــعـــدو بــرعــايــة 
ــــى كـــــــل نــــقــــاط  ــلـ ــ ــة يــــشــــتــــمــــل عـ ــيـــــ دولـــــ
لعون 

ّ
الخلاف«. وبالتالي، يعتقد مط

 بالحقوق بعد انتخابات الكنيست
ّ

الكويت تنقل رسالة أميركية: إسرائيل تقر

المقاومة: إقرار كامل بالحقوق... وسريعاً

 بملكية 
ّ
اليونان تتراجع وتقر

سفينة الاستخراج وتخشى على 

حياة العاملين على متنها

تحقيق

ة في نتائج انتخابات 2022 قراء

حزب الله وحلفاؤه: 46.09 % من الأصوات

غسان سعود

خــاض حــزب الــلــه انــتــخــابــات 2022 في 
سبع دوائر: كان من ضمن لوائح في 3 
دوائر )بعبدا، كسروان - جبيل، زحلة(، 
وأساساً للائحتين في دائرتين )بيروت 
ــالـــثـــة(، وشــريــكــا  ــثـ ــاع الـ ــقـ ــبـ الـــثـــانـــيـــة والـ
ــنـــوب  ــل فــــي دائـــــرتـــــن )الـــجـ ــ ــة أمــ ــركـ لـــحـ
الثانية والجنوب الثالثة(. فيما خاضت 
حركة أمــل الانتخابات في سبع دوائــر 
أيضاً )بيروت الثانية، بعبدا، الجنوب 
ــيـــة، الــجــنــوب  ــثـــانـ ــنـــوب الـ الأولــــــــى، الـــجـ
الثالثة، البقاع الغربي - راشيا، بعلبك - 
الهرمل(. بحسب الأرقام النهائية يمكن 

استخلاص الآتي:
1 - في بيروت الثانية، نال مرشح حزب 
أمــن شــري 26363 صوتاً )%7.10  الله 
مــن  و%17.03  نـــاخـــبـــا   370862 مـــــن 
54721 مقترعاً(. وحصل مرشح حركة 
 5789 النائب محمد خــواجــة على  أمــل 
وحــصــدت  و%3.74(.   %1.56( صـــوتـــا 
لائحة الثنائي والتيار والحزب القومي 
صـــوتـــا   36962 ــــة 

ّ
الــــســــن ــــن  ــحـ ــ ــــرشـ والمـ

من  و%23.889  الناخبين  من   %9.966(
المقترعين(.

ــروان  2- فـــي جــبــل لــبــنــان الأولــــــى )كـــسـ
ــال مــرشــح حـــزب الــلــه رائــد  - جــبــيــل(، نـ
برو 9508 أصوات )5.22% من 182103 
ناخبين، و7.81% من 121693 مقترعاً(. 
ــلـــه والـــتـــيـــار  ــــزب الـ وحـــصـــلـــت لائـــحـــة حـ
الــوطــنــي الــحــر مــجــتــمــعــة عــلــى 34192 

صوتاً )18.77% و%28.09(.
3- في جبل لبنان الثالثة )بعبدا(، حصد 
مـــرشـــح حــــزب الـــلـــه عــلــي عـــمـــار 14852 
نــاخــبــا   171746 مــــن   %8.64( صـــوتـــا 
ونـــال  مــقــتــرعــا.   87114 مـــن  و%17.04 
ــادي عــامــة 4862  ــل فــ مــرشــح حــركــة أمـ
وحــصــلــت  و%5.58(.   %2.83( صـــوتـــا 
لائحة الثنائي والتيار وحلفائهما على 

33962 صوتاً )19.77% و%38.98(.
4 - في الجنوب الأولى )صيدا - جزين( 
حصلت لائحة حركة أمل التي لم تؤمّن 
الحاصل الانتخابي على 11719 صوتاً 
و%18.49  ناخباً   129229 مــن   %9.06(

من 63366 مقترعاً(.
ــنــــوب الـــثـــانـــيـــة )صــــــــور -  ــجــ ــي الــ ــ 5 - فـ
الـــزهـــرانـــي( حــصــل مــرشــحــا حـــزب الله 
وحــســن   )27927( الــــديــــن  عــــز  حـــســـن 

خاض حلفاء حزب الله من الطائفة السنية الانتخابات 
في 6 دوائــر: الشمال الأولــى )عــكــار(، الشمال الثانية 
)طرابلس - المنية - الضنية(، بيروت الثانية، جبل لبنان 
الــرابــعــة )الــشــوف - عــالــيــه(، الجنوب الأولـــى )صــيــدا - 
جزين(، البقاع الثانية )الغربي(، وكانوا إلى جانبه على 
البقاع  الثالثة،  )الجنوب  دوائــر   3 في  نفسها  اللائحة 

الأوسط، بعلبك - الهرمل(.
المقاعد  الشمال الأولــى، حصل المرشحون عن  • في 
السنية الثلاثة على لائحة التيار الوطني الحر: محمد 
يحيى )15142 صوتاً(، كرم الضاهر )1528 صوتاً( 
وحاتم سعد الدين )1864 صوتاً( على 18534 صوتاً.
• في الشمال الثانية، حصلت اللائحة الأولــى المقربة 
ــرامـــي – جــهــاد  ــع – فــيــصــل كـ ــاريـ ــن الـــحـــزب )المـــشـ مـ
)بلال  الثانية  واللائحة  29277 صوتاً،  على  الصمد( 
شــعــبــان( عــلــى 672 صــوتــا لــيــكــون المــجــمــوع 29949 

صوتاً.
• في بيروت الثانية، حصلت لائحة جمعية المشاريع 
الــحــلــيــفــة لــلــحــزب عــلــى 14931 صــوتــا، فــيــمــا حصل 
ــة عــلــى لائــحــة الــحــزب نفسها على 

ّ
المــرشــحــون الــســن

990 صوتاً ليكون المجموع 15921 صوتاً )إلى جانب 

26363 نالها نائب الحزب أمين شري(.
عاليه(، حصل   - )الــشــوف  الرابعة  لبنان  فــي جبل   •
يان )على لائحة التيار - طلال أرسلان 

ّ
المرشحان السن

ووئـــــام وهـــــاب( أحــمــد نــجــم الـــديـــن )1432( وأســامــة 
المعوش )435( على 1867 صوتاً.

• في الجنوب الأولى )جزين - صيدا(، حصل المرشح 
على لائحة النائب السابق إبراهيم عازار نبيل الزعتري 

على 3242 صوتاً.
• في الجنوب الثالثة، حصل النائب قاسم هاشم على 

1215 صوتاً.
• في البقاع الأولى )زحلة(، حصل المرشح على لائحة 
ي حسين صالح على 

ّ
السن المقعد  والحزب عن  التيار 

2465 صوتاً.
• فــي الــبــقــاع الــثــانــيــة )الــغــربــي(، نـــال الــوزيــر السابق 

حسن مراد 9157 صوتاً.
• في البقاع الثالثة )بعلبك - الهرمل(، حصل النائبان 

ينال الصلح وملحم الحجيري على 15889 صوتاً.
ليكون مجموع ما ناله أصدقاء حزب الله المرشحين عن 
ية 98239 صوتاً تفضيلياً، )2.51% من 

ّ
المقاعد السن

3907097 ناخباً و5.03% من 1951683 مقترعاً(.

مــن   %16.86 عـــلـــى   )27416( جـــشـــي 
328064 ناخباً و33.029% من 167557 
مــقــتــرعــا. وحــصــد مــرشــحــو حــركــة أمــل: 
عــســيــران  ــلـــي  وعـ  )42091( ــــري  بـ نــبــيــه 
)2294( وميشال موسى )1364( وعلي 
الـــديـــن  عــــز  وعـــنـــايـــة   )16964( خـــريـــس 
من   %23.76( صــوتــا   77979  )15266(
المــقــتــرعــن(.  ــن  مـ و%46.53  الــنــاخــبــن 
صوتاً   138242 الثنائي  لائــحــة  ونــالــت 

)42.13% و%82.50(.
6 - فـــي الــجــنــوب الــثــالــثــة )بــنــت جبيل 
- الــنــبــطــيــة - مــرجــعــيــون وحــاصــبــيــا(، 
الله: محمد رعد  حصل مرشحو حــزب 
)48543( وعلي فياض )37047( وحسن 
من   %25.91 عــلــى   )43324( الــلــه  فــضــل 
497531 ناخباً و54.027% من 238610 

مقترعاً.
أمــا مرشحو حركة أمــل: هاني قبيسي 
وعلي   )6263( جــابــر  ونــاصــر   )20195(
هــاشــم  وقـــاســـم   )13155( حــســن خــلــيــل 
)6745( وأشــرف  )1215( وأيــوب حميّد 
بيضون )10540( فحصلوا على 58113 
من  بالمئة   11.68 نسبته  ما  أي  صوتاً، 
المقترعين.  من  بالمئة  و24.35  الناخبين 
ونالت لائحة الثنائي )مع أسعد حردان 
الـــديـــن( 197822 صــوتــا  ــروان خــيــر  ــ ومــ

من  و%82.90  الناخبين  مــن   %39.76(
المقترعين(.

ــة(، نـــال  ــ ــلـ ــ ــقـــاع الأولـــــــى )زحـ ــبـ 7 - فــــي الـ
ــلـــه رامـــــي أبــــو حــمــدان  مـــرشـــح حــــزب الـ
 183425 مــــن   %9.01( ــا  صـــوتـ  16539
مقترعاً(.   95377 مــن  و%17.34  ناخباً 
وحــصــلــت الــائــحــة مــجــتــمــعــة )الــحــزب 
والـــتـــيـــار والـــطـــاشـــنـــاق وآخـــــــرون( على 
الناخبين  مــن   %15.19( صــوتــا   27872

و29.22% من المقترعين(.
8 - في البقاع الثانية )البقاع الغربي - 
راشيا( حصل مرشح حركة أمل قبلان 

)6.58% من  قــبــان على 10143 صــوتــا 
 68346 مــن  و%14.84  نــاخــبــا   153975
ــالــــت الـــائـــحـــة مــجــتــمــعــة  مـــقـــتـــرعـــا(. ونــ
وطــارق  مــراد  وحسن  والتيار  )الحركة 
الناخبين  )18.78% من  الـــداود( 28920 

و42.31% من المقترعين(.
9 - في البقاع الثالثة )بعلبك – الهرمل(، 
ــه: حــســن  ــ ــلـ ــ حـــصـــل مـــرشـــحـــو حــــــزب الـ
المــقــداد  وعــلــي   )23120( الـــحـــاج حــســن 
 )19627( المــوســوي  وإبــراهــيــم   )20356(
وعـــقـــيـــد   )20844( حـــــمـــــادة  وإيــــــهــــــاب 
من   %25.99 عــلــى   )4767( حــدشــيــتــي 
 195116 من  و%45.46  ناخباً،   341263
مقترعاً، مع عدم احتساب النائبين ينال 
صلح )8764( وملحم الحجيري )7125( 
بحكم احتسابهما ضمن حلفاء الحزب 
المــرشــحــن عـــن المــقــاعــد الــســنــيــة. ونـــال 
مرشح حركة أمــل غــازي زعيتر 22058 
صوتاً )6.46% من الناخبين و%11.30 
ــتــــرعــــن(. وحــــصــــدت الـــائـــحـــة  ــقــ مــــن المــ
مــجــتــمــعــة )الــثــنــائــي والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ة( 

ّ
الحر وجميل السيد والمرشحان السن

الناخبين  )45.23% من  154358 صوتاً 
و79.11% من المقترعين(.

فــــي الـــخـــاصـــة، بـــلـــغ مـــجـــمـــوع مــــا نــالــه 
الله، في الدوائر السبع،  مرشحو حزب 
المـــئـــة  ــــي  فـ  8.82 أي  ــا،  ــ ــــوتـ صـ  344882
مــن  و%17.67  نـــاخـــبـــا   3907097 مــــن 
ما  مجموع  ووصـــل  مقترعاً.   1951683
نــالــه مــرشــحــو حــركــة أمـــل إلـــى 190663 
و%9.76  الناخبين  مــن   %4.87( صــوتــا 
مــن المــقــتــرعــن(. مــا يــعــنــي أن مرشحي 
الــثــنــائــي، مـــن دون الــحــلــفــاء، حــصــدوا 
551434 صوتاً )28.25% من المقترعين(. 
وفــي التفاصيل، تــقــدّم حــركــة أمــل على 
ــلـــه فــــي الــتــمــثــيــل الــشــعــبــي فــي  ــــزب الـ حـ
 %46.53( صــــــور   - ــــي  ــرانـ ــ ــــزهـ الـ دائـــــــــرة 
الــحــزب  ــدّم  ــقـ تـ فــيــمــا   .)%33.02 مــقــابــل 
في بنت جبيل – النبطية – مرجعيون 
 ،)%24.35 مقابل   %54.02( وحاصبيا 
 %55.99( الــهــرمــل   - دائــــرة بعلبك  وفـــي 
الثانية  بــيــروت  وفــي   ،)%11.30 مقابل 

)17.03% مقابل %3.74(.
الوطني  التيار  تحالف  حصد  عموماً، 
الــــلــــه - أمــــــل - المـــــــــردة -  الــــحــــر - حــــــزب 
 899723 آذار   8 قــــوى  وكــــل  الــطــاشــنــاق 
صوتاً، ما نسبته 23.01% من الناخبين 

و46.09% من المقترعين.

حصد حزب الله

وحده 18% من 

المقترعين والثنائي

28% من الأصوات

بأن  أيضاً  معنية  أنها  كما  نقصان. 
الإسرائيليين  قبل  الأميركيون  يفهم 
أن حقوق لبنان تعني سيادة كاملة 
الخاصة  الاقــتــصــاديــة  المــنــاطــق  على 
به، وحرية العمل فيها وفق ما يراه 
الفيتو  رفــع  فــإن  وبــالــتــالــي  مناسباً، 
الأميركي عن عمل الشركات العالمية 
في التنقيب والاستخراج في الجانب 

اللبناني مطلب أساسي.
ــلــــغ  بــ

ُ
ــقــــد أ وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، فــ

الوسيط )لم يعرف ما إذا كان هناك 
لـــقـــاء مـــبـــاشـــر بــيــنــه وبـــــن المـــقـــاومـــة 
أو عــبــر وســـيـــط( أن عــلــى الـــعـــدو أن 
يــتــذكّــر بــأن المــقــاومــة أعلنت أنــهــا لن 
 وأن المــهــلــة الــزمــنــيــة 

ً
تــنــتــظــر طـــويـــا

غير مفتوحة قبل أن توجّه ضربات 
مباشرة الى منصات العدو.
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تــحــالــف حـــزب الــلــه والــتــيــار 
انتخابات  الحر في  الوطني 
أفرقاء من  2022 مع ثلاثة 
رئيس  هم:  الدرزية  الطائفة 
الحزب الديموقراطي النائب 
الــــســــابــــق طـــــــال أرســـــــان 
في  الــذي حصد مرشحوه 
أربــع دوائــر 11588 صوتاً، 
ورئيس تيار التوحيد وئام 
وهــــــاب الــــــذي حـــصـــل عــلــى 
والمـــرشـــح  ــا،  صـــوتـ  10228
عن المقعد الدرزي في البقاع 
الــثــانــيــة )الــبــقــاع الــغــربــي – 
راشــيــا( طـــارق الـــداود الــذي 

حصل على 2670 صوتاً.

ة
ّ
و25 ألفاً 100 ألف صوت لحلفاء حزب الله السن

للحلفاء الدروز

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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دعوة مساهمي شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ش.م.ل (ليسيكو)
لعقد الجمعية العمومية العادية السنوية

     يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ش.م.ل (ليسيكو) بدعوة حضرات 
المساهمين لعقد الجمعية العمومية العادية السنوية في مركز الشركة في كفرشيما في تمام الساعة 

الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 2022/8/23 لبحث وإقرار المواضيع التالية:

   يمكن لحضرات المساهمين ممارسة الحق المنصوص عليه في المادة 197 من قانون التجارة 
في مركز الشركة في كفرشيما أثناء دوام العمل خلال الأيام العشرة التي تسبق موعد الجمعية.

    يقفل سجل المساهمين في نهاية دوام اليوم الخامس الذي يسبق موعد انعقاد الجمعية.
لكل من المساهمين الواردة اسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ إقفاله حق حضور الجمعية 

والمشاركة بأعمالها مهما بلغ عدد أسهمه.

1- الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة حول أعمال وحسابات سنة 2021.
2- الإستماع الى تقرير مفوضي المراقبة حول إعمال وحسابات سنة 2021.

3- الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة المنظم وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة.
4- الإستماع الى تقرير مفوضي المراقبة المعدّ وفقاً لأحكام المادة 158 من قانون التجارة.

5- المصادقة على الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2021/12/31 وعلى حساب النتيجة      
    وعلى البيانات والجداول والإيضاحات المرفقة بها والبت بمصير النتائج المحققة فيها.

6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
7- تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والترخيص بدفع المستحق منها.

8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات.
9- منح التراخيص المنصوص عليها في المادة 158 من قانون التجارة.

10- تعيين مفوض المراقبة الأساسي لأعمال سنة 2022 وتحديد مخصصاته.
11- أمور طارئة.

مجلس الإدارة

ماجد جابر *

لفتت المعدّلات المرتفعة لنتائج الثانوية العامة بفروعها الأربعة، 
إذ طرحت  بــه،  المعنيين  التربوي وغير  بالشأن  المعنيين  أنظار 
علامات استفهام بشأن عدد التقديرات والدرجات والعلامات 
المعرفي  المــســتــوى  تعكس  كــانــت  إن  ومــا  ــواد،  المــ على  الكاملة 
يتعلقان  الــافــتــان  والــتــمــيّــز   

ُ
الــتــألــق أم  الحقيقي لأصــحــابــهــا، 

 والتساهل في المراقبة والتصحيح، 
ّ

بأسباب أخرى مثل الغش
أو تقليص المحتوى، أو تبسيط أسئلة المسابقات وغيرها من 

الأسباب؟
احتفالية  مناسبة  إلــى  تحوّلت  والتي  اللافتة،  النتائج  تدعونا 
هم، 

ّ
للطلاب وأهاليهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حق

وفرصة لمديري الثانويات الرسمية والخاصة للاستعراض في 
نسب النجاح وعدد التقديرات التي حصدها طلابهم، كمهتمين 
الظاهرة،  هــذه  أمــام  التوقف  إلــى  التربوي  الــشــأن  فــي  وفاعلين 
أخــرى،  التعليمي من ظواهر ومشكلات  النظام  يعانيه  ما  مع 
الوهمي، والــذي سيزيد  التفوق  الوقوع أمام مكر  للتحذير من 

من هشاشة النظام ويخدش صورته أكثر فأكثر.
إنّ التضخم الحاصل في النتائج الأخيرة يجعل معدّل طلابنا 
يضاهي معدلات طلاب الدول التي تحتل مراكز متقدّمة جداً 
على خارطة التعليم في العالم. فإذا كانت الغاية من الامتحانات 
الرسمية في أي دولة لا تنحصر في تحديد مستوى أداء الطالب 

اعتمادها كوسيلة  له فحسب، وإنما  وقدراته وإعطاء شهادة 
أساسية لتقويم النظام التعليمي وأدواته، ابتداءً من أعلى سلطة 
م في صفه، فهل يعني هذا حقاً أن صورة 

ّ
تربوية وانتهاءً بالمعل

نظامنا وردية إلى الحدّ الذي يتناسب مع حجم النتائج اللافتة؟ 
أم أن صورته الحقيقية تتناسب مع نتائج تلامذتنا المتدنية في 
الاختبارات الدولية تيمز وبيزا والاستحقاقات الدولية الأخرى؟
النتائج المتضخمة هذه لا تنفي وجود طلاب متميّزين قادرين 
عــلــى تحقيق الــتــفــوّق فــي أي اســتــحــقــاق، والــغــايــة هــنــا ليست 
ــدارس فــي ظــروف  ــ للتقليل مــن جــهــود الــطــاب والمــعــلــمــن والمـ
أن نسبة كبيرة  التوقف عنده  ما يجدر  لكن  استثنائية جــداً، 
جداً من الطلاب الذين حازوا مراتب متفوّقة لم يكونوا قادرين 
على تخطي المستوى الجيّد )14 من 20( في مدارسهم، ومنهم 
من كان يرسب طيلة العام الدراسي وحاز درجة جيّد وجيد 
لم يلتحق بثانويته   نيل طالب، 

ً
أن نبرّر مثلا لنا  جــداً! فكيف 

ــام، درجـــة جــيّــد؟ أو أن  خــال الــعــام الــدراســي ســوى بضعة أيـ
تحصل طالبة في صف علوم الحياة، لم تتعدّ علامتها في اللغة 
العربية 20 من 40 طيلة العام الدراسي، على 35 في الامتحان 
العام  طيلة  الصف  فــي  المتميّزة  زميلتها  متجاوزة  الرسمي، 
الأولــى في محافظتها؟  المرتبة  والتي حصلت على  الــدراســي، 
وما موقفنا عندما نسمع تلميذاً في صف العلوم العامة يقول 
الــتــي حــازهــا في  إنــه هــو نفسه متفاجئ بعلامة 70 مــن 80 
 

ّ
الفيزياء، بما أنّ علامته لم تكن تتجاوز 25 من 110 في كل

الامتحانات المدرسية؟ 
مــثــل هـــذه المـــفـــارقـــات تـــأخـــذك لــتــقــصّــي نــتــائــج طـــاب شــهــادة 
الثانوية العامة خلال العام الدراسي، وباختيار عشوائي لأكثر 
مــن ثــانــويــة، رســمــيــة وخــاصــة، مــن أجـــل مقارنتها مــع نتائج 
في  كمعدّل  المتميّزين،  نسبة  أن  تجد  الرسمية.  الامتحانات 
هذه المدارس لا تتجاوز 10%، والطلاب في المستوى المقبول لا 
تتجاوز 40%، في حين أن 50% دون المستوى المقبول وغير 
النجاح )10 من 20(. حتى  إلى معدّل  الوصول  قادرين على 
إن نسبة قد تصل إلى 25% لم تتجاوز معدّل 7 من 20. في 
المقابل نجد أن جميع الطلاب نجحوا في الامتحانات الرسمية، 
وحــاز مــا يــقــارب 80% منهم تــقــديــرات، والأبـــرز أن منهم من 
تجاوزوا زملاءهم المتميّزين في الصف أساساً، وثمة من كان 
 من 7 من 20 في المدرسة  حاز تقدير جيّد جداً 

ّ
لديه معدّل أقل

في الامتحان الرسمي. 
ــطــرح أمـــام هـــذه الــنــتــائــج المــريــبــة. هــل المطلوب 

ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ت

حساب  على  والــتــقــويــم  التعليم  فــي  الــكــمّ  مشروعية  تكريس 
التقييم  معيار  تحوّل  وهل  م؟ 

ّ
المتعل تكوين  في  والنوع  الكيف 

من نجاح ورسوب إلى معيار الدرجة التي يحوزها الطالب في 
النتائج المنطق والواقع،  نجاح شبه مضمون؟ ألا تناقض هذه 
ألا  ومنهجياً؟  معرفياً  للطالب  الحقيقي  المستوى  تعكس  ولا 
والجديين  المتميّزين  الطلاب  حق  المتورّمة  النتائج  هذه  تسلب 
قهم وجهودهم وتميّزهم سلوكياً، ودراسياً على 

ّ
تأل وتبخس 

ــذا الــكــمّ المــنــفــلــش مــن الــتــقــديــرات  ــام هـ مـــدى ســنــوات أمــ
يستحقونها؟  لا  آخرين  لطلاب  الدقيقة  وغير  الوهمية 
أمــام واقــع مزيّف  النتائج الطلاب وأهلهم  ألا تضع هــذه 
يــعــيــشــون فــرحــتــه لأيـــــام، قــبــل الــصــدمــة لاحـــقـــا بــواقــع 
المــســتــوى الــحــقــيــقــي فـــور خــضــوع الــطــالــب لامــتــحــانــات 
الــدخــول فــي أي جامعة رصــيــنــة؟ وهــل الــغــايــة مــن هذه 
التجارية بأعداد كبيرة  النتائج رفد الجامعات الخاصة 
يمنحهم  هــذا  تميّزهم  أن  يعتقدون  ممن  الــتــامــذة  مــن 
فرصة اختيار تخصّص نوعي، ليصطدم الطالب لاحقاً 
بـــواقـــع تــعــلــيــمــي صـــعـــب، مــصــحــوب بــاســتــنــزاف مــالــي 
لعائلته بحجة إعطاء مقرّرات تعويض دراسية عمّا فاته 
في المرحلة الثانوية؟ والمضحك أن تباهي وزارة التربية 
 ومبتور، بعيد 

ّ
يأخذ مجده أمام إنجاز استحقاق هش

والعدالة،  والموضوعية،  والواقعية  العلمية،  البعد عن  كل 
البيداغوجية  والأســــس  والمــصــداقــيــة،  الــفــرص  وتــكــافــؤ 
والديداكتيكية، في حين أن التباهي يجب أن يكون لحظة 
إنجاز إصلاح النظام التعليمي وتطويره بشكل حقيقي 
مة به. قد 

ّ
وصحيح، وتطهيره من كل الفيروسات المتحك

النتائج طبيعية فــي ضــوء مسخ  البعض أن هــذه  يــبــرّر 
محتوى المنهاج إلى الثلث، وتبسيط الأسئلة، والتراخي 
التصحيح  وفــي  الامتحانات،  المراقبة خــال  أعــمــال  فــي 
لناحية التساهل والإسراع في إعلان النتائج، وتخفيف 

ــروط المــتــقــدّمــن لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــصــحــيــح تــقــديــراً  شــ
ــمــون. لــكــن يــفــوت هـــؤلاء، 

ّ
لــلــظــروف الــتــي يــمــرّ بــهــا المــعــل

الذين  ينظرون إلى النتائج فقط، من دون الالتفات الى 
الأسباب، إما عمداً أو لعدم قدرتهم بسبب غياب الكفاءة 
والرؤية لديهم، هو أن حقيقة الأمر تكمن في أن نظامنا 
التعليمي هرم وعاجز عن التجدّد والتطوّر، وغير قادر 
على رسم السياسات الكفيلة التي تأخذ بواقع التعليم 
والتقويم نحو الأفضل نتيجة العديد من العوامل، يأتي 
سند إلى من لا 

ُ
في مقدمتها أن مراكز القرار التربوي ت

يملك الكفاءة والاختصاص، وأننا بتنا ندفع ثمن تراكم 
تاريخي من السياسات التربوية المرتجلة والتذبذب في 
القرارات والصراعات ذات البعدين الطائفي والسياسي، 
وســـــوء الــتــخــطــيــط والـــفـــســـاد الـــــذي يــحــكــم مــنــظــومــتــنــا 
ــتـــي تــحــوّلــت فــيــهــا الامــتــحــانــات  ــة والـ

ّ
الــتــعــلــيــمــيــة الــهــش

الرسمية إلى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية لمنتفعين 
ذوي حــظــوة عــلــى مـــدى ســـنـــوات، وجــعــلــت مــن الــطــاب 
صبّ فيها المعلومات والمعارف المحدودة 

ُ
أوانــيَ فارغة ت

 
ً
أو تحليل، بدلا أو نقد  تاً من دون وعــي 

ّ
لتختزنها مؤق

العلمي  للتقويم  فرصة  الامتحانات  هــذه  تكون  أن  مــن 
الناقد  المبدع،  ر، 

ّ
المفك الطالب  بإعداد  ما يسمح  الواقعي، 

ع بالمهارات المتكاملة.
ّ
 المشكلات والمتمت

ّ
والقادر على حل

*باحث تربوي

ّ
ق الوهمي

ّ
نتائج الثانوية العامة: مكر التفو

 صوتك
ِّ

عل

قضية

تلميذة في صف علوم الحياة 29 من 
30 في مادة الفلسفة! هذه العلامات 
تدفع لطرح الكثير من الأسئلة حول 
العلامة،  وتــوزيــع  التصحيح  طريقة 
 علامات المواد الأدبية سابقاً 

ّ
علماً أن

الــــ17 مــن 20،  ى سقف 
ّ
لــم تكن تتخط

هــــذا فـــي حــــال كــــان الــتــلــمــيــذ مــبــدعــا. 
ــاذة أدب فــرنــســي  ــتــ وهـــنـــا تـــؤكّـــد أســ
لتسهيل  الــتــربــيــة  وزارة  تــوجــيــهــات 
الامتحانات وأسس التصحيح بغية 

تمرير الامتحانات بهدوء.

ثلاثة مفاصل

 الأســـــاتـــــذة مــــن الــتــعــبــيــر عــن 
ّ

لا يـــكـــل
 »هـــذه 

ّ
ــرون أن ــ ــرى. يـ ــ خــوفــهــم مــمــا جـ

ســــوابــــق« قـــابـــلـــة لـــلـــتـــكـــرار فــــي الآتــــي 
مــن الأعــــوام الــدراســيــة. على مستوى 
ــيّــــد المــــوقــــف،  ــتـــســـاهـــل ســ المــــراقــــبــــة، الـ
 
ّ
ــد المـــراقـــبـــن الـــعـــامـــن أن إذ يــفــيــد أحــ

انطلاق  قبل  المركز جمعتهم  »رئيسة 
 

ّ
ــبـــت مـــنـــهـــم غـــض ــلـ ــانــــات وطـ ــتــــحــ الامــ

ــان »عــــدم  ــكـ ــا الـــتـــبـــريـــر فـ ــ ــــرف«. أمـ ــطـ ــ الـ
اســتــعــداد الــتــامــيــذ بــعــد ســنــتــن من 
ــهــا 

ّ
ــفـــالات المـــتـــكـــرّرة«. ويــضــيــف أن الإقـ

»طلبت من الأساتذة اعتبار التلامذة 
كأبنائهم«. الأمر ذاته يكرّره هذه المرّة 
رئيس أحد المراكز، »أحتاج إلى مراقب 
في  يتصرّف  فبعضهم  المــراقــب،  على 
ــه لا يـــرى ولا يسمع مــاذا 

ّ
الــصــف كــأن

يجري«، ويختم بالـ«الترحّم على أيام 
ــر أكــــرم( شــهــيّــب« الــــذي وضــع  )الـــوزيـ
من  للتخفيف  الصفوف  في  كاميرات 
هــنــا يمكن مقارنة  إيــقــافــه.  أو  الــغــش 
انخفاضها  وملاحظة  النجاح  نسب 
عام 2019، عام تركيب الكاميرات في 

الصفوف.

ــقــــات، فــيُــجــمــع  ــابــ ــتـــوى المــــســ ــا مـــسـ ــ أمــ
ــط رغــــم  ــ ـــوســ ــ ــتـ ــ الأســــــــاتــــــــذة عــــلــــى »المــ
الإلغاءات«. المناهج التي ناهز عمرها 
ربع القرن لم تعد تساعد على إيجاد 
 أسس التصحيح 

ّ
أسئلة جديدة، ولكن

كانت متهاونة إلى »أقصى الدرجات« 
بحسب أســتــاذ مــشــارك فــي تصحيح 
مــادة الكيمياء. »لجنة هذه المــادة من 
توزيع  قــــرّروا  هم 

ّ
ولكن يفيد،  الأشــــدّ« 

 نــقــطــة حــبــر في 
ّ

الـــعـــامـــات عــلــى »كــــل
نكن  لم  »سابقاً  ويضيف:  المسابقة«. 
نعطي عــامــة عــلــى الإجــابــة مــن دون 
ــا الــيــوم فكان  ، أمـ

ّ
رؤيــــة طــريــقــة الـــحـــل

ــراً، ووضـــعـــنـــا أجـــــزاء  ــايــ ــغــ الــــوضــــع مــ
مــن الــعــامــات عــلــى إجــابــات مــن دون 
ــسّــمــت 

ُ
ق  »الــــعــــامــــة 

ّ
حــــلــــول«. كـــمـــا أن

فــكــان من  التفاصيل،   
ّ

كــل أجـــزاء على 
المستحيل أن لا يحصل التلميذ على 
جــزء منها«. أخــيــراً، يبقى ذكــر المــواد 
ـــفـــت الــضــغــط 

ّ
الاخـــتـــيـــاريـــة الـــتـــي خـــف

 تركيزهم 
ّ

عــن الــتــامــيــذ، فــصــبّــوا كـــل
ــيــــة،  الــــــدراســــــي عـــلـــى المـــــــــواد الأســــاســ
ــواد  ــ ــهــــت خـــيـــاراتـــهـــم نـــحـــو المــ ــوجّــ وتــ
الــتــي تــعــطــي عـــامـــات عــلــى مــســتــوى 
المــواد  هملت 

ُ
وأ الــتــاريــخ.  مثل  الحفظ 

التحليلية كالجغرافيا والفلسفة.
هــذا  إلـــى  أدّت  إذاً  متكاملة  ــة 

ّ
ســل هــي 

ــات  ــانــ ــحــ ــتــ ــج الامــ ــائــ ــتــ ــي نــ ــ ــد فــ ــهــ ــشــ المــ
الرسمية. علامات خادعة لا تعبر عن 
الواقع »هذا ضرب للشهادة الرسمية 
مــن بــيــت أهــلــهــا« يــقــول أحـــد أســاتــذة 
نا لم يعد 

ّ
تعليم الفلسفة، ويضيف أن

خرّيجي  بـــ«تــســاوي  الــقــول  بإمكاننا 
ذاتــه،  بالمنهاج  اللبنانية  البكالوريا 
مــن حــصّــل الــشــهــادة خــال هــذا العام 
لا يشبه أبداً من حصّلها ما قبل عام 

.»2019

أكثر من 70% من الناجحين حصلوا على درجة

الشهادة الرسمية: التقدير لم   يعد استثناء
الــــتــــربــــوي. نــســبــة الـــنـــجـــاح فــــي فـــرع 
الاقــتــصــاد والاجــتــمــاع لــــدورة الــعــام 
الــحــالــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال وصــلــت 
ــة  ــتـــورّمـ المـ الــنــســبــة  ــذه  هـــ إلـــــى %90. 
 
ّ
أن كما  الــفــروع،  بقية  على  تنسحب 

ي 
ّ
حسابها تمّ على أساس العدد الكل

ولو  فعلياً،  المشاركين  لا  للمرشحين 
سبت من دون أخذ عدد التلاميذ 

ُ
احت

المــتــغــيّــبــن فـــي الــحــســبــان لارتــفــعــت 
أكثر. أما »المصيبة الكبرى«، بحسب 
أحد الأساتذة، فهي »توزيع درجات 
الذين  نسبة  الجميع«.  على  التقدير 
حــصــلــوا عــلــى درجـــــة )جـــيّـــد وجــيّــد 
ــــن نـــســـبـــة الـــنـــاجـــحـــن  ــر مـ ــبــ جـــــــداً( أكــ
ــانـــات الــرســمــيــة  ــتـــحـ دونــــهــــا فــــي الامـ
ـــ70% بحسب  ــت الــ

ّ
الأخـــيـــرة، إذ تــخــط

لوائح النتائج التي نشرتها الوزارة، 
العلامات  على  الحصول  ر 

ّ
تــعــذ بعد 

السابقة  أما في الأعــوام  التفصيلية. 
الـــحـــصـــول على  فـــكـــان   2019 لــــــدورة 
ــراً  ــدّ أمــ ــعــ ــ درجــــــة فــــي الامـــتـــحـــانـــات يُ
عـــدم تحصيلها  يــدفــع  فيما  صــعــبــا، 
 التلميذ لم يدرس 

ّ
اليوم إلى القول إن

بالشكل الكافي.
في محاولة استطلاع لآراء الأساتذة 
ــــع الامـــتـــحـــانـــات  ــاركـــن فــــي وضـ المـــشـ
ــة وأســـــــــــس الــــتــــصــــحــــيــــح،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
فــوجــئــنــا بــعــدم تــجــاوب عـــدد منهم، 
 الأمــــــر ســـــرّ مــــن أســـــــرار الأمــــن 

ّ
وكـــــــأن

الــقــومــي، مــا دفعنا للبحث أكــثــر في 
الأســـبـــاب خــصــوصــا أن الأمــــر مــــوازٍ 
 للأمن القومي، فضرب الشهادة 

ً
فعلا

إلى  ســيــؤدي  الشكل  بــهــذا  اللبنانية 
 

ّ
تخريج أجيال تنتظر النجاح في كل

مــيــاديــن الــحــيــاة بــالــسّــهــولــة نفسها. 
تيسير النجاح كان فاقعاً، وعلامات 
المـــواد الأدبــيــة خير دلــيــل، فقد نالت 

فؤاد بزي

استقبل عدد كبير من أساتذة التعليم 
الــثــانــوي بــدهــشــة واســتــغــراب نتائج 
الدراسي  للعام  الرسمية  الامتحانات 
الــــعــــامــــات   .2022  -2021 الــــحــــالــــي 
ــيــــة« حـــســـب تــعــبــيــرهــم. يــفــتــح  »خــــرافــ
أحدهم دفتره ليؤكّد ملاحظته، ويشير 
إلى اسم تلميذ لم يكن معدّل علاماته 
في الكيمياء يتجاوز الـ4 من 20، فيما 
حــصــل فـــي الامـــتـــحـــان الـــرســـمـــي على 
 من 

ّ
17 من 20.  يجزم أستاذ آخر بــأن

حصل على درجة جيّد في امتحانات 
إلــى معدّل  لــم يكن ليصل  السّنة  هــذه 
الـ12من 20 في دورات الأعوام السّابقة. 

ويـــتـــســـاءل بــقــيــة الـــزمـــاء عـــن حقيقة 
تــعــبــيــر هــــذه الـــعـــامـــات عـــن المــســتــوى 
الــعــلــمــي لأصــحــابــهــا. هـــم لا يـــريـــدون 
توهين مشاعر تلامذتهم أو التخفيف 
مـــن فــرحــتــهــم، فــلــم يــتــوجّــهــوا صــوب 
وسائل التواصل للتعبير عن حنقهم. 
لوا، كالعادة، الغرف والمجموعات 

ّ
فض

إنـــذار ويقولوا  لــيــدقــوا جــرس  المغلقة 
لـــوزارتـــهـــم: »الإنــــجــــاز لــيــس فـــي أصــل 
ــراء الامــتــحــانــات بــل فــي المحافظة  إجــ

على مستوى الشهادة«.

التلامذة الأدباء

انقلاب المعايير تؤكّده تقارير المركز 

الإنجاز ليس في إجراء الامتحانات 

بل في المحافظة على مستوى 

الشهادة

ق سابق
ّ

لات متفو
ّ

تأم
رضا صوايا

في معرض الحديث عن نتائج الامتحانات الرسميّة والعدد الصادم من المتفوّقين 
الذي أنتجته هذه الامتحانات، اكتشف الزملاء أنني كنت من المتفوّقين في دورة 
عــام 2006، إذ حللتُ فــي المرتبة الأولـــى فــي بــيــروت والثانية فــي لبنان فــي قسم 
ب 

ّ
لب مني مشاركة تجربتي مع التفوّق حينها، وهو ما كنت أتجن

ُ
الإنسانيات. ط

 أبدو اليوم وبعد مرور 16 عاماً »بالنبوغ« الكافي، 
ّ

المجاهرة به علناً، إما خوفاً من أل
أو احتراماً لزملائي في الجريدة كي لا يشعروا بوطأة »إبداعي«، ما قد يحمّلهم 
أنني  المفترضة. »عبقرية« يبدو  إلى مصاف »عبقريتي«  أعباءً إضافية للارتقاء 

فقدتها اليوم بعدما بات الجميع في عداد المتفوّقين. 
لم يكن السياق التاريخي آنذاك مختلفاً عنه في الوقت الراهن. الجو لم يكن مثالياً 
اغتيال  ــدادات  ارتـ تعيش  كانت  البلاد  أن  بالتفوّق، خاصة  الحال  فكيف  للدراسة 
الرئيس رفيق الحريري وما تبعه من أزمات سياسية وتفجيرات. تكفي الإشارة 
إلى أن اغتيال الشهيد سمير قصير جرى على بعد أمتار من مدخل مدرستي 
زهرة الإحسان في الأشرفية حيث كنت واقفاً، لتبيان حجم الضغوطات النفسية 

التي كنا كطلاب نرزح تحتها. 
ق نتيجة مشرّفة في الامتحانات 

ّ
لا أنكر أنني كنت أتوقع كما معظم أساتذتي أن أحق

الرسمية استناداً إلى علاماتي المدرسيّة، لكن لم يخطر في بالي للحظة أن أكون 
في عــداد المتفوّقين، خاصة أنني لم أكن على درايــة من الأســاس أن وزارة التربية 
 قسم عند صدور النتائج. فحينها كان موقع 

ّ
تقوم بتحديد الطلاب الأوائل في كل

 المتفوّقون وقتها بامتياز 
َ
»فيسبوك« على سبيل المثال في بداياته، وبالتالي لم يحظ

نشر صورهم وأسماؤهم وعلاماتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، وأن 
ُ
أن ت

افتقارنا  من  الوحيد  الإيجابي  الأمــر   
ّ

لعل المواطنين.  آلاف  من  بالتبريكات  يحظوا 
إلى »الشهرة« الوهمية حينها، هو أننا لم نشكل مادة للسجال الطائفي والمذهبي 
قيت حول أي طائفة أنجبت التلامذة الأكثر نبوغاً. كنا فقط طلاباً لبنانيين، قبل أن 

َ
الم

تتحوّل هذه الصفة إلى لعنة للكثير من الطلاب، سواء من الذين اختاروا أن يكملوا 
تعليمهم في الخارج، أو ممن صمدوا في لبنان طوعاً أو جبراً، وخاصة بعد الأزمة 

الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وانعكاساتها على القطاع التربوي والتلامذة.
ب الخوض في تقييم المناهج وطرق التعليم المعتمدة، وتحديداً الأونلاين، عدا 

ّ
سأتجن

 هذه الأمور على 
ّ

إضراب الأساتذة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية، وانعكاس كل
الطلاب لكون الموضوع خارج اختصاصي. إلا أنني أسمح لنفسي بالتوقف من باب 
المراقب العادي أمام العلامات المسجّلة خلال دورة العام الجاري في كامل الأقسام 
والتي أنتجت، وفي مفارقة فريدة من نوعها، نسبة من التلامذة الذين حازوا على 
مرتبة جيّد أو جيّد جداً تفوق نسبة الطلاب الذين نجحوا بشكل عادي.  فعوض أن 
ب 

ّ
يكون التفوّق استثنائياً تحوّل إلى قاعدة، وبدل أن يكون التحدي هو النجاح وتجن

الرسوب، أصبح التحدي أن يضمن التلميذ لنفسه مقعداً على جداول الشرف كون 
عبور الامتحانات لم يعد بالأمر الجلل وفي حكم المحسوم. 

ومن دون وجود أيّ نية أو رغبة بالانتقاص من نجاح أو تفوّق أيّ طالب أو طالبة، 
الذين لا يتحمّلون حكماً أي مسؤولية وقاموا بواجبهم بالدرس والاجتهاد، إلا أن 
العلامات في قسم »الإنسانيات« استوقفتني، خاصة أن علامات المتفوّقين في هذا 
القسم لامست معدل الـ17 واقتربت من معدل الـ18، وهو ما يثير الاستغراب كون 
المواد الأساسية في هذا القسم، وخلافاً للأقسام العلميّة، لا تحتمل وجود إجابة 
واحدة صحيحة. وإذا جازت المقارنة، فإن المعدّل الذي حزت عليه عام 2006 كان 
الإنسانيات، بغضّ   مرتفعاً في قسم مثل قسم 

ً
يُعدّ معدلا كــان  ما  14.95 وهــو 

خاض وفق منهج كامل وفي غياب أي مواد 
ُ
النظر إن كانت الامتحانات حينها ت

اختيارية. 
لقد فقد قسم الإنسانيات على مدار العقود الماضية، وتحديداً بعد الحرب الأهلية، 
رونقه. فبعدما كان مقصداً لمحبّي الأدب ومدعاة للفخر بين الطلاب بأنهم يدخلون 
 طالب لا يجد 

ّ
رين العظماء، تحوّل تدريجياً إلى »مهرب« لكل

ّ
عالم الفلاسفة والمفك

الفكر واللغة.  يــزال يستهويها  له في باقي الأقسام، باستثناء قلة لا  موطئ قدم 
 الخوف يكمن في أن تعمّق العلامات العالية والاستثنائية التي برزت 

ّ
والخوف كل

خلال دورة الامتحانات الرسمية الماضية من النظرة »الدونية« لهذا القسم، وبأن 
تصبح الفلسفة شغلة من لا شغل له.

ضعت أجزاء من العلامات على إجابات من دون حلول )مروان بو حيدر(
ُ

و

بالشخصي
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الحكومة  سيطرة  بمناطق  المناطق 
السورية.

وخـــال الــيــومــن المــاضــيــن، تناقلت 
حــــســــابــــات »جـــــهـــــاديـــــة« أنـــــبـــــاء عــن 
تحرير  »هيئة  هيكلية  في  تغييرات 
الــشــام« تشمل زعــامــتــهــا، إذ روّجـــت 
الـــــجـــــولانـــــي، زعـــيـــم  أبــــــو مـــحـــمـــد  أن 
م بــاســتــقــالــتــه، عــلــى أن  الــهــيــئــة، تـــقـــدَّ
يــخــلــفــه الـــشـــرعـــي الـــعـــســـكـــري الـــعـــام 
ــل 

ّ
ــويــــس، الـــــذي يــمــث فــيــهــا، مــظــهــر الــ

»وجــهــا أكــثــر اعــــتــــدالًا«. مــن جهتها، 
»الأخبار«،أن  نفت مصادر جهادية، لـ

ويدا ياقوتي *

تنظيم  اغتيال زعيم  أعـــادت حــادثــة 
ــــظــــواهــــري، في  ــدة«، أيـــمـــن ال ــاعــ ــقــ ــ »ال
قضيّة  كــابــول،  الأفغانية،  العاصمة 
ــبــــان«  ــ ــال ــة »طــ ــركــ ــــن حــ ــات بـ ــعــــاقــ ــ ال
جديد،  مــن  الــواجــهــة  إلــى  والتنظيم، 
ــل هـــذا الارتـــبـــاط ذريــعــة 

ّ
بــعــدمــا شــك

أفغانستان  لغزو  المتحدة  الــولايــات 
ــم  ـ

ْ
ــك حُـ ــاحـــــة  وإطـــ  ،2001 ــام  ــ عــ فــــي 

»طـــالـــبـــان«. وعــلــى إثـــر الإعــــان عن 
الخارجية  وزارة  رت 

ّ
حـــذ الاغــتــيــال، 

ــواء  ــ ــان«، مـــن »إيـ ــبـ ــالـ الأمـــيـــركـــيـــة، »طـ
بانتهاك  إيّــاهــا   

ً
الإرهــابــيــن«، متهمة

»اتفاق الدوحة«، فيما أعلنت الحركة 
أنها لم تكن تعلم بمجيء الظواهري 
 
ً
مشيرة فيها،  والسكن  كــابــول  إلــى 

ــهـــزة اســتــخــبــاراتــهــا »لا  ــى أن أجـ ــ إل
لهذا  المختلفة  الأبــعــاد  تـــدرس  تـــزال 
الـــحـــادث«، عــلــى أن »تــقــوم بتحقيق 

جادّ وشامل في هذا المجال«.
فـــي هـــذا المـــجـــال، رأى مــراقــبــون أن 
»الحذر«،  بـ سم 

ّ
تت »طالبان«  مواقف 

ــى أنـــهـــا لا تـــرغـــب في  ــ ـــر إل
ّ

ــا يـــؤش مـ
الـــذي تسعى  الــوقــت  فــي  التصعيد، 
ــيــة  ــى اكـــتـــســـاب شـــرعـــيّـــة دول ــ فــيــه إل
خلفية  وعلى  حُكمها.  دعائم  ثبّت 

ُ
ت

الــذي حصل بعد عــام من  الاغتيال 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
ــال الــحــكــم إلــى  ــقـ ــتـ أفــغــانــســتــان وانـ
الرئيس  إدارة  تــعــرّضــت  »طــالــبــان«، 
انتقادات  إلى  بايدن،  الأميركي، جو 
ــدة، عـــلـــى رغــــــم أن الإجــــــــراء  ــ ــ ــدي ــ شــ
ـــل فــــي اغـــتـــيـــال 

ّ
ــث ــزي«، المـــتـــمـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ »الـ

ــو بـــمـــثـــابـــة مــحــاولــة  الــــظــــواهــــري، هــ
أميركية لترميم سمعتها وموقعها 

على صعيد »مكافحة الإرهاب«.
وعــلــى رغـــم أن الــظــواهــري لــم يكن، 
في  الأخيرة، مشاركاً  السنوات  في 
»القاعدة«، بيد  التخطيط التكتيكي لـ
 - ــل 

ّ
ســتــشــك جــســديــا،  تصفيته  أن 

للتنظيم،   ماحقة 
ً
بــا شــكّ - ضــربــة

ل في:
ّ
وستتبعها تداعيات تتمث

ع »القاعدة« وإضعافه - تصدُّ
قــادة مجموعات  اغتيال كبار  ر 

ّ
يوف

 
ً
»القاعدة« أو القبض عليها، إمكانيّة كـ

لتراجع التنظيم عن ساحات القتال 
أو اســتــقــطــاب المـــقـــاتـــلـــن، فـــي حين 
تـــقـــوّض الـــصـــراعـــات حــــول إشــغــال 
المجموعات،  هذه  في  الزعامة  موقع 
تــمــاســكــهــا الـــداخـــلـــي. وعـــلـــيـــه، فــإن 

مفترق  عند  اليوم،  يقف،  »القاعدة« 
الظواهري  فــإنْ حظي خليفة  طــرق؛ 
بشرعيّة على نطاق واســع من لدن 
وتفرّعاته، سيكون  »الــقــاعــدة«  نــواة 
ــة فــــي تــدعــيــم  ــمـ ــاهـ ــدوره المـــسـ ــقــ ــمــ بــ
أيّ انفصام وغموض  التنظيم. لكن 
يُلقي  أن  الخلف، يمكن  يكتنف هذا 
الزعيم  اقــتــدار  على  القاتمة  بظلاله 
أن يقوّض  الــجــديــد، وهــو مــا يمكن 
أن  أكثر فأكثر. وعلى رغم  التنظيم 
السابق، حصل  في  الزعامة  انتقال 
بعد موت أسامة بن لادن، ولم يكن 
له أثر على زوال »القاعدة« أو انهياره 
من  أضــعــف  أنــه جعله   

ّ
إل بالكامل، 

ذي قبل.

ــاعــــدة« مع  ــقــ ــ ــاك عـــاقـــات »ال ــبــ - ارتــ
»طالبان«

ثــمّــة احــتــمــال أن تــكــون »طــالــبــان«، 
حُكمها  نظام  ترسيخ  عــن  الباحثة 

وكــسْــب شــرعــيّــة دولـــيّـــة، فــي صــدد 
»القاعدة«.  الابتعاد عن مجموعات كـ
ــاك  ــنــ ــى ذلـــــــــــك، هــ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــأسـ ــ وتـ
إمــكــانــيــة أن تــكــون بــعــض الــتــيــارات 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي »طـــالـــبـــان« تــعــاونــت 
مـــع الأمــيــركــيــن فـــي إفـــشـــاء مــكــان 
الظواهري في كابول، بهدف  سكن 
التنظيم  لــقــي زعــيــم  اغــتــيــالــه. وقـــد 
حــتــفــه فــي الــحــيّ الــدبــلــومــاســي في 
يقيم  كــان  عندما  شيربور،  منطقة 
فــــي مـــنـــزل أحـــــد كـــبـــار مـــســـاعـــدي 
داخلية  وزيــر  الدين حقاني،  ســراج 
»طــالــبــان« بــالــوكــالــة وزعــيــم الجناح 

»شبكة حقاني«. القوي لـ
وفيما لا يزال من المبكر لأوانه القول 
إن »طالبان« هي مَن زوّدت الولايات 
المــتــحــدة بــمــعــلــومــات تــخــصّ زعــيــم 
 
ً
»الـــقـــاعـــدة« لاغــتــيــالــه، لــكــنّ احــتــمــالا

ــاك  ــــى إربــ كـــهـــذا يــمــكــن أن يـــــؤدّي إل
علاقات التنظيم مع الحركة. وسواء 

كانت الأخيرة قد تعاونت في اغتيال 
الظواهري أم لا، فإن معظم تداعيات 
ستطاولها،  وعواقبه،  الهجموم  هذا 
لأنها لا تزال تبدو عاجزة وضعيفة، 
وإن كــانــت تــحــاول الإيــحــاء بخلاف 
ذلك. ويشير استمرار التحديات، إلى 
المشاكل التي تمرّ بها هذه المجموعة 
في الانتقال من تيار متمرّد وعنيف 
إلــى حــزب حاكم. ومــن جهة أخــرى، 
الظواهري، يمكن  فإن حدث اغتيال 
أن يــســهــم فـــي تــشــديــد الــتــوجــهــات 
وتحوّلها  »طــالــبــان«،  داخـــل  الفئوية 

إلى أسلوب عمل في المستقبل.

- تدعيم »داعش« في أفغانستان
لطالما أقام تنظيم »القاعدة« علاقات 
ــع »شــبــكــة حـــقـــانـــي« الــتــي  وثــيــقــة مـ
»طالبان«،  داخــل  التيارات  أحــد  عدّ 

ُ
ت

والتي استطاعت، بالتعاون مع هذه 
الحفاظ  السنوات،  مــرّ  على  الشبكة 
على وجودها في أفغانستان. وفي 
 الدعم الذي قدّمه أعضاء الشبكة 

ّ
ظل

عام 2015، أقام »القاعدة« مخيّماته 
ــدّ  ــذ عـــمـــلـــيـــات ضـ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــة ونـ ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الـ

الأميركيين، مستفيداً من التدريبات 
وكانت  »حــقــانــي«.  مــن  اها 

ّ
تلق التي 

وقت  حتى  تخضع،  التنظيم  قـــوات 
قـــريـــب، لـــقـــيـــادة »شــبــكــة حــقــانــي«. 
أعضاء  كــبــار  يــتــوصّــل  عندما  لكن 
ــقــاعــدة« إلـــى قــنــاعــة مــفــادهــا بــأن  »ال
»طــالــبــان« باتت عــاجــزة عــن حماية 
ــيــــســــة لــتــنــظــيــمــهــم  ــــرئــ الـــــقـــــيـــــادات ال
وتفرّعاته، وأنها لم تعد قادرة على 
إدارة أفغانستان من دون مساعدة 
الكثير منهم  فــإن  المتحدة،  الــولايــات 
قد يعتبرون »داعش« )تنظيم الدولة 
الإسلامية – ولاية خراسان( الخيار 

الأنجع.
في هذه الأثناء، يسعى »داعش« إلى 
تقديم نفسه على أنه القوّة المستديمة 
ــدة«، وهــو  ــديـ ــجـ فـــي »أفــغــانــســتــان الـ
أظـــــهـــــر، فـــــي هـــــــذا المــــــســــــار، عـــزمـــه 
وقدراته الاستراتيجية. وفي ظروف 
المــواجــهــة بــن »داعــــش« و»طــالــبــان«، 
فـــإن اســتــقــطــاب أعــضــاء »الــقــاعــدة« 
ــة لــتــقــويــة  ـــل فـــرصـ

ّ
يــمــكــن أن يـــشـــك

التنظيمية  قدراته  وتعزيز  »داعــش« 
والتكتيكية والعملياتية.

»مـــــــــركـــــــــز  فـــــــــــــي  بـــــــــاحـــــــــثـــــــــة   *
ــات  ــلــــدراســ ــرق الأوســـــــــط لــ ــ ــشـ ــ الـ

الاستراتيجية« في طهران

ين 
َ

ة التي جمعت الرئيس
ّ

ب الكثير من القم
ّ

لم يتسر

إردوغان،  طيب  رجب  والتركي  بوتين،  فلاديمير  الروسي 

في سوتشي. وفيما اكتفى الجانبان بإصدار بيان يحتوي 

وبعض  الميدانية،  كات 
ّ

التحر لت 
ّ

تكف عامة،  خطوطاً 

التي  النقاط  حول   
ً

تفصيلا أكثر  ملامح  برسم  التسريبات، 

أنقرة  تبرز بوضوح مساعي  التوافق عليها، والتي  جرى 

موسكو،  عليه   
ّ

تصر الــذي  المسار  ضمن  استثمارها  إلــى 

كان  ــا 
ّ

أي خواتيمها،  إلــى  السورية  الحرب  بنقل  والراغبة 

الوقت الذي ستستغرقه

اغتيال الظواهري:

د »طالبان« - »القاعدة«
ْ

انفراط عق

»النووي« أمام اختبار جديد: حظوظ الاتفاق والتعطـيل متساوية

الرئيس التركي ووزير خارجيته 

رسما بتصريحهما توجهات تركيا 

السياسية للمرحلة المقبلة

خذت روسيا والصين مواقف 
ّ

ات

داعمة لإيران أكثر من السابق

لا ترغب »طالبان« في 

التصعيد، بل تسعى إلى 

ة 
ّ

ة دولي
ّ

اكتساب شرعي

كمها
ُ

ت دعائم ح
ّ
تثب

ضغط روسي لإبقاء »الستاتيكو«:

د خياراً
ُ

ع
َ

الحرب لم ت

سوريا
إضاءة

إيران

ه سياسياً )أ ف ب(
ّ
 إدلب وحل

ّ
ل ملف

ْ
 الجهود حول عز

ّ
تنصب

تشترط إيران لإحياء الاتفاق، إغلاق ملفّ »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« )أ ف ب(

علاء حلبي

إليها  تطرّق  التي  التطورات  تكن  لم 
الروسي فلاديمير بوتين،  الرئيسان 
والتركي رجب طيب إردوغــان، خلال 
الماضي،  الجمعة  يوم  قمّة سوتشي، 
مستجدّة أو طــارئــة، بــل جـــاءت بعد 
ــران )الــضــامــن  ــ تـــوافـــقـــات شـــاركـــت إيــ
الــثــالــث لمــســار أســتــانــا( فـــي صياغة 
التي جمعت  القمّة  تفاصيلها خلال 
ــثــــاث فــــي طـــهـــران  رؤســـــــاء الـــــــدول الــ
بالخروج  مــا ساهم  المــاضــي،  الشهر 
ــــى الآن، مــرضــيّــة  إلـ تــــبــــدو،  بــنــتــائــج 
التي  القمّة  انعقاد  وقبيل  لأطرافها. 
ــع ســاعــات،  تــواصــلــت عــلــى مـــدى أربــ
ـــفـــق الــرئــيــســان الـــروســـي والــتــركــي 

ّ
ات

على أن من شأن نتائجها - هذه المرّة 
ــحــدث تغييراً، اعتبر إردوغـــان 

ُ
ت أن   -

للمنطقة«.  ــاح  ــيـ الارتـ »ســيــجــلــب  ــه  أنـ
ولاحــــقــــا، أعـــلـــن هـــــذا الأخــــيــــر، خـــال 
دردشــــة مــع صحافيين رافــقــوه على 
مـــن الـــطـــائـــرة، أن أنـــقـــرة بــاتــت أكــثــر 
انــفــتــاحــا عــلــى الــتــعــاون مـــع دمــشــق، 
وهـــو مــا يــتــســاوق مــع تــصــريــح كــان 

ــادق، فـــي الــثــامــن مـــن حــزيــران  ــ قـــد صـ
قدّمت به كل من 

َ
الماضي، على قــرارٍ ت

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
أثارتها  على خلفيّة شكوك  وألمانيا، 
ــار يـــورانـــيـــوم  ــ ــ ــالــــة فــــي شـــــأن آثـ الــــوكــ
ثــاث منشآت نووية  عُثر عليها في 
نة )وهــــي: تــورقــوز 

َ
إيــرانــيــة غــيــر معل

آبـــاد ومــريــوان وبـــارجـــن(، علماً بأن 
بالأنشطة  قة 

ّ
متعل غير  الشكوك  تلك 

تعود  بل  الحالية،  الإيرانية  النووية 
وتـــقـــول  و2004،   2003 ــــي  ــامَ عــ إلـــــى 
ــا قــــدّمــــت الإيــــضــــاحــــات  ــهــ طــــهــــران إنــ

اللازمة في شأنها.

وتطلب الجمهورية الإسلامية أن يتمّ 
 هذه القضيّة في محادثات فيينا، 

ّ
حل

فــيــمــا لــــم يــتــضــح بـــعـــد مــــا إذا كــانــت 
الأطــــــراف الــغــربــيــة مــســتــعــدّة لإغـــاق 
ــة. وفــي  ــالـ ــارج الـــوكـ ــ ــذه الــقــضــيّــة خـ هــ
هذا السياق، غــرّد المساعد السياسي 
إيـــران،  فــي  الجمهورية  رئــيــس  لمكتب 
مــحــمــد جــمــشــيــدى، عــبــر حــســابــه في 
الحاسم«  »الموقف  إن   

ً
قائلا »تويتر«، 

لإبراهيم رئيسي في جميع اتصالاته 
مع رؤســاء فرنسا وروسيا والصين، 
ل في أنه »فقط عندما تتمّ تسوية 

َّ
تمث

ـــقـــة بـــالـــضـــمـــانـــات 
ّ
المـــطـــالـــبـــات المـــتـــعـــل

وزيـــــر خـــارجـــيـــتـــه، مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو، أطلقه بعد قمّة طهران، وذكر 
فيه أن بلاده منفتحة على »التعاون 
مـــع دمــشــق لإخـــــراج الإرهـــابـــيـــن من 
المـــنـــطـــقـــة«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى »قـــــوات 

سوريا الديموقراطية«.
بــــــهــــــذا، تـــــكـــــون أنــــــقــــــرة قــــــد رســـمـــت 
تـــوجّـــهـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــرحــلــة 
ــرهــا فــي الحصول 

ُّ
المــقــبــلــة، بــعــد تــعــث

 عــمــلــيــة عسكرية 
ّ
عــلــى مــوافــقــة لــشــن

جـــــــديـــــــدة فـــــــي الـــــشـــــمـــــال الـــــــســـــــوري. 
 

ّ
ل مــلــف

ْ
وتــنــصــبّ الــجــهــود حــــول عــــز

ه سياسياً، وهو ما يضمن 
ّ
إدلب وحل

لــتــركــيــا اســتــمــرار الـــظـــروف المــؤاتــيــة 
ــدن  ــ ــاء »مــ ــ ــنـ ــ ــروع بـ ــ ــشــ ــ ــال مــ ــمــ ــكــ ــتــ لاســ
ــطـــوب« الــــذي تــمــوّلــه جــهــات عــــدّة،  الـ
أبرزها قطر، لإعادة توطين اللاجئين 
ــمــــن حـــــــــزام ســـكـــانـــي  ـــن ضــ ــوريــ ــ ــسـ ــ الـ
ــم لــــلــــحــــدود الــــتــــركــــيــــة. وفــــي  ــتــــاخــ مــ
ــر الــداخــلــيــة  هـــذا الــســيــاق، أعــلــن وزيــ
الانتهاء  صويلو،  سليمان  الــتــركــي، 
مــن بــنــاء 62 ألــفــا و145 مــنــزلًا حتى 
الآن فــي إدلــــب، عــلــى أن يــصــل الــرقــم 
بحلول  مـــنـــازل  و603  ألـــف   100 إلـــى 

طهران - محمد خواجوئي

ــر،  ــهــ أشــ خـــمـــســـة  دام  ــر  ــيــ ــأخــ تــ ــد  ــعــ بــ
ــاراً مــــن الأربــــعــــاء  ــبــ ــتــ اســـتـــؤنـــفـــت، اعــ
الماضي، محادثات فيينا الرامية إلى 
إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فيما 
أو  اتفاق  إلــى  التوصل  تبدو حظوظ 
ــف المـــحـــادثـــات، مــتــســاويــة. وهــي 

ُّ
تــوق

بالاقتراح  ابــتــداءً،  ــرت، 
ّ
تــأث محادثات 

الذي قدّمه، أخيراً، الاتحاد الأوروبي 
للمفاوضات  المنسّقة  الجهة  بوصفه 
غــيــر المــبــاشــرة بــن إيــــران والــولايــات 
ــة »الـــتـــرويـــكـــا«  ــهـ ــــن وجـ المـــتـــحـــدة. ومـ
)بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا(، فــإن 
م - والــــــــذي يــحــظــى  ــدَّ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
ــراح الم ــ ــتــ ــ الاقــ

بـــدعـــم أمـــيـــركـــي أيـــضـــا - »غـــيـــر قــابــل 
ت 

ّ
لــلــنــقــاش«. وفـــي هـــذا الإطــــار، حض

الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر 
ــي عن 

ّ
الــجــمــعــة، إيـــــــران، عــلــى الــتــخــل

والخارجة  الواقعية  غير  »مطالبها 
ــار الاتـــفـــاق الــــنــــووي«، وعــلــى  ــ عـــن إطـ
أن  اتفاق نهائي »طالما  إلى  التوصّل 
الفرصة سانحة ومواتية لذلك الآن«.

وجـــاء مــوقــف الـــدول الأوروبــيــة عقب 
ثــت عــن أن إيـــران  الأخـــبـــار الــتــي تــحــدَّ
ـــــة الـــعـــمـــل 

ّ
اشــــتــــرطــــت لإحـــــيـــــاء »خـــــط

 
ّ

الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة«، إغــــــاق مــلــف
ــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«  »الـــوكـ
حـــول ثــاثــة مــواقــع غــيــر نــوويــة عُثر 
مُخصّب.  ليورانيوم  آثـــارٍ  على  فيها 
وكـــــــان مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الـــوكـــالـــة 

وإغلاقها، يمكن التوصّل إلى الاتفاق 
النهائي«.

من جهة أخــرى، رأى وزير الخارجية 
اللهيان،  عبد  أمــيــر  الإيـــرانـــي، حسين 
أن المنافع الاقتصادية والحفاظ على 
عدّ 

ُ
ت الإيرانية،  النووية  التكنولوجيا 

ــتـــي تــحــظــى بــاهــتــمــام  مــــن الأمـــــــور الـ
ــي هـــذه  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة فـ
الفريق  وأشـــار مستشار  المــحــادثــات. 
الإيـــرانـــي المـــفـــاوض، مــحــمــد مــرنــدي، 
م على مستوى  بدوره، إلى حصول تقدُّ
مـــحـــادثـــات إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 

»بـــيـــد أن جــمــيــع الــقــضــايــا الأخـــــرى، 
بما فيها تقديم الضمانات لإيران، لا 
تزال مطروحة على الطاولة«. وكانت 
وكالة »بلومبرغ« قد نقلت، في وقت 
أوروبــيــن،  دبلوماسيين  عــن  ســابــق، 
ــت فــي الظاهر 

َّ
قــولــهــم، إن إيــــران تــخــل

ــلــة في 
ّ
عـــن مــطــالــبــهــا الــســابــقــة المــتــمــث

إزالة اسم الحرس الثوري من القائمة 
الأمــيــركــيــة لــــإرهــــاب، كــمــا تــراجــعــت 
ــي ضــمــانــات 

ّ
عـــن إصـــرارهـــا عــلــى تــلــق

المتحدة من  الولايات  انسحاب  بعدم 
الاتفاق مجدّداً.

فــي المــقــابــل، كــتــب مــوقــع »نــورنــيــوز« 
ــلـــى لــأمــن  ــن المــجــلــس الأعـ الـــقـــريـــب مـ
القومي الإيراني، ليل السبت الماضي، 
أنه »على النقيض ممّا ورد في بعض 
وســائــل الإعـــام الغربية، فــإن أيّــا من 
المــــوضــــوعــــات الـــعـــالـــقـــة الــــتــــي تــعــيــق 
انــتــفــاع إيـــــران مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
ــدول أعـــمـــال الــوفــد  ــســحــب مـــن جــ

ُ
لـــم ت

الإيـــرانـــي«. وبــحــســب المـــوقـــع: »إذا لم 
فــي المحادثات  الاتــفــاق المحتمل  يــؤدّ 
ــة، إلـــــى تـــوافـــقـــن: حـــــذف أيّ  ــاريــ الــــجــ
إيــران في المستقبل،  أداة ضغط ضــدّ 
للعقوبات  والثابت  المستدام  والــرفــع 
من أجل طمأنة الشركاء التجاريين«، 
فإنه لن يكون ثمة سبب يدعو طهران 
إلى الرضوخ إليه، بدليل أنه لا يكفل 

مصالح الشعب الإيراني.
ــــذت روســـيـــا  ــخـ ــ ـ

ّ
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، ات

والــصــن مــواقــف داعــمــة لإيــــران أكثر 

 
ً
يــكــون الــجــولانــي قــد اســتــقــال، لافــتــة

التغييرات بدأت،  إلى أن سلسلة من 
قبل مـــدّة، تظهر فــي ســلــوك »تحرير 
ـــع مــظــاهــر 

ْ
 أبـــرزهـــا مـــن

ّ
ــام«، لـــعـــل الــــشــ

د، وإظهار المزيد من الانفتاح،  التشدُّ
إضافة إلى تسريع وتيرة استئصال 
ـــى مــــن فـــصـــائـــل »جـــهـــاديـــة« 

ّ
مــــا تـــبـــق

ــار  ــ ــــصـ ــا فـــصـــيـــل »أنـ ــ ــرهــ ــ أخـــــــــــرى، آخــ
الــذي سيُعمل على تفكيك  الإســـام« 

ى منه.
ّ
ما تبق

ورغبة  التركية  التوجّهات  وتتقاطع 
الجولاني في توحيد مناطق سيطرة 
ـــع زعـــيـــم »الـــهـــيـــئـــة« 

ّ
ــرة، إذ يـــتـــمـــت ــ ــقـ ــ أنـ

بــحــظــوة كــبــيــرة لــــدى تــركــيــا، بــعــدمــا 
إلى  لها، تضاف  تبعيّة مطلقة  أبــدى 
سيطرته،  مناطق  ضبط  على  قــدرتــه 
الذاتي. ومن  التمويل  واعتماده على 
بـــن الـــحـــلـــول الـــتـــي يـــجـــري تـــداولـــهـــا، 
تشكيل جــســم عــســكــري يــضــمّ جميع 
الــتــشــكــيــات فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
ــــام« بــعــد  ــــشـ ــر الـ ــريـ ومـــــن بــيــنــهــا »تـــحـ
 نــفــســهــا صـــوريّـــا، 

ّ
أن تــقــوم هـــي بــحــل

ــن« 
َ
ــى تــوحــيــد »الــحــكــومــت ــة إلــ ــافـ إضـ

ــة الـــتـــابـــعـــة  ــكــــومــ ــــن )الــــحــ
َ
المــــعــــارضــــت

ــاذ«  ــ ــقـ ــ »الائـــــتـــــاف« وحـــكـــومـــة »الإنـ لــــــ
التابعة للجولاني(، وهو سيناريو لا 
مه 

ْ
لعل قلقاً حياله،  الأخير  يبدي هذا 

بقوّة حضور جماعته وقدرتها على 
قـــيـــادة الــتــشــكــيــل الـــــذي تــســعــى إلــيــه 
ــقــــرة، ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو من  أنــ

خلف الستار.
ــــذي يــظــهــر  وأمـــــــام الــــطــــرح الـــتـــركـــي الــ
السياسية،  النبرة  في  واضحاً  تغيّراً 
إضافة إلى الوساطة الإيرانية لإعادة 
الــعــاقــات بــن ســوريــا وتــركــيــا، تبدو 
روسيا هي الأخرى راضية، خصوصاً 
الـــذي يضمن لدمشق  الــطــرح  أن هـــذا 
استعادة نفوذها في مناطق سيطرة 
»قـــســـد« المــتــخــمــة لـــلـــحـــدود الــتــركــيــة، 
ح مزيد من الطرق 

ْ
ويسرّع عمليات فت

الفصائل  المزيد من  الرئيسة، وينهي 
المــتــشــدّدة فــي إدلـــب، ويمنع الانـــزلاق 
بين  مباشرة  مواجهات عسكرية  إلى 
- بمحصّلته  يــعــنــي  وأنـــقـــرة،  دمــشــق 
 عـــلـــى طــــريــــق الـــتـــوافـــقـــات 

ً
- خـــــطـــــوة

الــروســيــة - الــتــركــيــة الــســابــقــة، والــتــي 
ــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــفـــضـــي إلـــــــى الـــعـــمـ تـ
الــتــي تــرعــاهــا مــوســكــو، ســـواء ضمن 
»اللجنة  أو مــســار  أســتــانــا«،  »مــســار 

ل حالياً.
ّ
الدستورية«، المعط

الـــجـــاري. وسيُستكمل  الــعــام  نــهــايــة 
العمل على إبعاد »خطر الأكراد« عن 
الحدود التركية بعمق 30 كيلومتراً، 
ــــراءات تنتهي  عــلــى أن يتبع ذلـــك إجـ
طريق  عن  الكردية  التشكيلات   

ّ
بحل

الــجــيــش الـــســـوري، بــمــا يــتــوافــق مع 
دمشق  بين  عة 

ّ
الموق أضنة«  »اتفاقية 

نشئت 
ُ
وأنقرة في عام 1998، والتي أ

على إثــرهــا غــرفــة عمليات ســوريــة - 
»محاربة الإرهاب«،  تركية مشتركة لـ
وهي الغرفة التي تحاول أنقرة إعادة 

تنشيطها.
بين  الرئيسة  الخلاف  نقطة  وتكمن 
ـــي هـــذه 

ّ
مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة فــــي تـــخـــل

ــاء بــتــعــهــداتــهــا  ــ ــوفـ ــ ــرة عــــن الـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــزل الــفــصــائــل الإرهـــابـــيـــة  ــ حـــيـــال »عـ
ــن طــريــق  ــزء الـــغـــربـــي مــ ــجــ وفــــتــــح الــ
ــن،  ــكـ ولـ ــة(.  ــ ــيـ ــ ــــاذقـ الـ  - ــلــــب  )حــ  »M4
ــرّة،  يــبــدو أن تــركــيــا أكّـــــدت، هـــذه المــ

، مــن 
ّ

ــذا المــــلــــف ــ  هـ
ّ

ــل ــ جـــديّـــتـــهـــا فــــي حـ
الفصائل   

ّ
حــل وتــيــرة  تسريع  خــال 

إدلب  ي 
َ
ريف في  الموجودة  المتشدّدة 

مــع عمليات  بــالــتــوازي  والــاذقــيــة، 
ــام«  ــشــ تـــنـــظـــيـــف »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
 أنــهــا 

ّ
الــتــي تــســيــطــر عــلــى إدلــــب. إل

أضــافــت خــطــوة جــديــدة تــهــدف إلــى 
دمـــج إدلـــب مــع بــقــيــة المــنــاطــق الــتــي 
تسيطر عليها تركيا في ريف حلب 
إضافية  دفعة  تقديم  مع  الشمالي، 
أن  يُفترض  الــذي  السياسي  للعمل 
هذه  بــدمــج  يقضي  بــتــوافــق  ينتهي 

على رغم استئناف 

محادثات فيينا الهادفة 

ة العمل 
ّ

إلى إحياء »خط

الشاملة المشتركة«، لا 

يزال الاتفاق النهائي 

قاً على اشتراط إيران 
ّ
معل

 »الوكالة 
ّ

إغلاق ملف

الدولية للطاقة الذرية«، 

فيما تطالب الترويكا 

 في 
ّ

الأوروبية بالمضي

مه 
ّ

الاقتراح الذي قد

ي 
ّ
الاتحاد أخيراً وبتخل

طهران عن »مطالبها غير 

م، 
َّ

الواقعية«. إزاء ما تقد

ل 
ّ

تبدو حظوظ التوص

إلى اتفاق كما التعطيل، 

متساوية

ة العلاقات بين »طالبان« و»القاعدة« إلى الواجهة )أ ف ب(
ّ

أعاد اغتيال الظواهري قضي

أنها  من السابق؛ وهي مواقف يبدو 
ــا فــــي مـــواجـــهـــات  تــــضــــرب بــــجــــذورهــ
ــرة بــيــنــهــمــا مـــن جــهــة،  ــيـ الأشـــهـــر الأخـ
والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
وأبــــــدى وزيـــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، 
وانغ يي، في مكالمة هاتفية مع نظيره 
ــتـــمـــرار  »اسـ ـــ ــــي، دعـــــم بــــــاده لـ ــرانــ ــ الإيــ
ــة وتــــوجّــــهــــات  ــ ــــوويـ ــنـ ــ المـــــحـــــادثـــــات الـ
ــة  ــيـ ــرانـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة الإيـ
تـــجـــاه المــــحــــادثــــات«، واصـــفـــا مــواقــف 
»المنطقيّة« و»الحكيمة«. من  طهران بـ
جهته، قال وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافــروف، إن الاتفاق النووي 
إيــــــران لا يــجــب أن يــتــضــمّــن أيّ  مـــع 
ــــرط جــــديــــد، فــــي تـــصـــريـــحـــات رأى  شـ
كـــثـــيـــرون أنـــهـــا جـــــاءت لــلــتــعــبــيــر عن 
ة الأوروبية 

ّ
المعارضة الروسية للخط

المـــــطـــــروحـــــة. وأضــــــــــاف لافــــــــــروف إن 
خاذ 

ّ
»الولايات المتحدة تسعى إلى ات

ــفــــاق  ــة مُــــــــحــــــــوّرة، كـــــأســـــاس لاتــ ــ ـ
ّ
ــط ــ خـ

ة 
ّ
ــران لخط جــديــد«، وأن مــعــارضــة إيــ

كهذه »مُبرّرة بالكامل«. مع هذا، أكد 
ميخائيل  الــــروس،  المــفــاوضــن  کبیر 
ــــس، أن مــوســكــو  أولـــيـــانـــوف، يــــوم أمـ
وبــكــن لا تــعــارضــان مقترح الاتــحــاد 
الأوروبـــي حــول الاتــفــاق الــنــووي. من 
هنا، يبدو أن مواقف جميع الأطراف 
تــعــكــس أجــــــواء غـــامـــضـــة، وبـــقـــدر ما 
تــوجــد فــرصــة لــلــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق، 
للفشل كما في  احتمال  أيــضــا  هــنــاك 

السابق.
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رياضة12

إعلان 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل 
يُعلن رئيس بلدية قرنة شهوان – عين عار 
– بيت الككو والحبوس عن وضع جداول 
التكليف الأساسية لكافة الرسوم البلدية 
 بنص 

ً
عن عام 2022 قيد التحصيل عملا

المادة 104 من قانون الرسوم البلدية رقم 
88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

تــفــرض  رقــــم 88/60،  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( 
عن كل شهر تأخير على المبالغ التي لم 
تسدد خلال المهلة المبينة في البند الأول 
.
ً
أعلاه، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

إنــذار  الإعـــان بمثابة  ثالثاً: يعتبر هــذا 
ــى المــكــلــفــن الــــذيــــن تــخــلــفــوا عــن  ــ ــام إلـ ــ عـ
تــســديــد الـــرســـوم المــســتــحــقــة عــلــيــهــم عن 
استمرار  طائلة  تحت  السابقة  الأعــــوام 
الإعلان  الغرامة بحقهم كما يعتبر هذا 

قاطعاً لمرور الزمن. 
رئيس البلدية 
المهندس جان بيار جبارة 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إبلاغ 
المــســتــدعــى ضــدهــم محمد وحــســن علي 
بعلبكي وزينب وحسين عباس شكرون 
شكرون  محمد  وكاملة  وزينب  ومنيفة 
نعمة شكرون  وعــلــي  ويــوســف ومحمد 
ــاح  ــبــ وفـــــــــرج وخــــديــــجــــة وفــــاطــــمــــة وصــ
حسن نعمة شكرون وجورية وخديجة 
عــبــدالــلــه شــكــرون وعــمــشــا عــبــد الحسن 
سلامة وعلي وحسين وعبدالله وعباس 
الله  ــرام أحمد عبد  واكـ وزيــنــب وفاطمة 
شكرون ونجيبة ونهدية نعمة شكرون 
وسعيد عبد الله شكرون وعبد الحسن 
ــكـــرون  ــلـــي شـ ــــز وفـــــــــوزي وزيـــــــــدا عـ ــايـ ــ وفـ
ــهــــولــــي مــــحــــل الإقــــــامــــــة الـــحـــضـــور  المــــجــ
ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ الــ
ــــدم مــن  ــقـ ــ ــاء ومـــربـــوطـــاتـــه والمـ ــدعــ ــتــ الاســ
المـــســـتـــدعـــي: رام حـــمـــزة بـــواســـطـــة ولــيــه 
الجبري مصطفى حمزة بوكالة المحامي 
ــة شيوع  أحــمــد مــعــتــوق بــمــوضــوع: إزالــ
منطقة  و/2411/   /2410/ لــلــعــقــاريــن 
كفررمان العقارية والمسجل برقم أساس 

200ش/2020
مــحــل  وإتــــخــــاذ  137/ش/2022  مــــــدور 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مختاراً  مقاماً  مكتبه  يعد  حيث  مــحــام 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 
ابلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
المدنية في  الابتدائية  المحكمة  صــادر عن 

النبطية 

برئاسة الرئيس المكلف أحمد مزهر 
ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ

وسيرينا صفير 
إبلاغ المستدعى ضدهم: ورثة علي مدلج 
خـــاصـــة الاســـتـــدعـــاء ومـــرفـــقـــاتـــه ســنــداً 
المــــادة  عــلــى  مــعــطــوفــة  أ.م.م.   15 لــلــمــادة 
المــجــهــولــي محل  الــقــانــون 82/16  3 مــن 
الإقـــامـــة عــن طــريــق الــنــشــر فــي الــجــريــدة 
الرسمية وفي جريدتين محليتين وبعد 
ــر تــعــن  ــر نـــشـ ــ ــلـــى آخــ ــريـــن عـ ــهـ مـــــــرور شـ
 خاصاً عنهم يقوم مقام 

ً
المحكمة ممثلا

ممثل  يحضر  لــم  وإذا  القانوني  الممثل 
قانوني عن الورثة يبقى الممثل الخاص 
أطــوار  الصفة في جميع  محتفظاً بهذه 
المــحــاكــمــة وأمــــام دوائــــر الــتــنــفــيــذ ريثما 
تحديد  أو  الــقــانــونــي  الممثل  تعيين  يتم 
الــــورثــــة، الاســـتـــدعـــاء ومـــرفـــقـــاتـــه المــقــدم 
الزين  عبدالمجيد  محمد  المستدعي  مــن 
أيـــوب باستدعاء  المــحــامــي علي  بــوكــالــة 
مــآل  وان  292/ش/2022  اســــاس  ســجــل 
الاســتــدعــاء يرمي الــى ازالـــة الشيوع في 
على  العقارية  كفررمان   /323/ العقار: 
ــى قــلــم  ــ ــلـــوب ابـــاغـــهـــم الـــحـــضـــور الـ المـــطـ

المحكمة لتبلغ الاستدعاء ومرفقاته. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

غير  عمومية  جمعية  محضر  بموجب 
عادية منعقدة بتاريخ 2021/10/21

تقرر بتاريخ 2022/08/02 حل وشطب 
ــنـــاء يـــوســـف صـــبـــرا الــتــجــاريــة  شـــركـــة أبـ
)مــحــمــد صــــاح وعـــلـــي صـــبـــرا( )شــركــة 
التجاري  السجل  قــيــود  مــن  تضامنية( 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ماكنات  لصيانة  ــف 
ّ
مــوظ مــطــلــوب 

 عن 3 سنوات 
ّ

القهوة خبرة لا تقل
لمنطقة البقاع. 
ت: 01/680680

◄ إعلانات  ►

في بيروت حيث هي مسجلة تحت الرقم 
وزارة  فـــي  تــســجــيــلــهــا  ورقـــــم   1003636
الــشــريــكــن  مـــن  مــؤلــفــة  المـــالـــيـــة 992323 
ــرا وعـــلـــي  ــبــ ــوســــف صــ مـــحـــمـــد صــــــاح يــ

يوسف صبرا. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيام  في خــال مهلة عشرة  وملاحظاته 

من تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــــف مـــنـــصـــور  ــــوسـ ــلــــب انــــطــــانــــيــــوس يـ طــ
بــوكــالــتــه عــن مــحــاســن يــوســف منصور 
سند بدل ضائع بالعقار 253 – كفرحبو. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

كلمات متقاطعة

1- أديب مصري راحل – 2- دولة آسيوية – ماركة ساعات – 3- جمع عظيم – رياضة 
عالمية – 4- دولة أفريقية – ذاب الشحم – 5- كرّرت كلامها – 6- عاصمة جزر شتلند 
المــال –  النظر – نوتة موسيقية – 8- حسب  نــوع مسدس – 7- تائه  البريطانية – 
اليد – 10- دولة  أكــل الأســد طعامه – 9- مدينة روسية قديمة – مقطوع  معاش – 

عظمى – مدينة ساحلية ليبية أخذت شهرة خلال الحرب العالمية الثانية

أفقيا

1- مفتي طرابلس والشمال السابق – 2- مدينة فلسطينية – جهاز كهربائي – 3- 
خبيرة لبنانية في علم الماكروبايوتيك – أكل – 4- كثير وهائل – يُعالج بالعقاقير 
– 5- وعــاء الخمر – ما فــوق الفخذ – 6- عسكر – قطعّ اللحم – 7- يُصلح البناء – 
عاصمة بنغلادش – من الطيور – 8- عاصمة الموزامبيق – نقطع – 9- من أفلام أم 
كلثوم السينمائية – مدينة باكستانية– 10- عائلة رئيس أميركي راحــل – خلاف 

غرب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- القيلولة – 2- وترغايت – او – 3- يشمّ – لويس – 4- الب – ينتف – 5- نف – باب – أنا – 6- 
يارد – يم – سل – 7- وقرّ – مذود – 8- رهن – اودي – 9- بروبس – رنا – 10- قصر – جاكسون 

أفقيا

اق – بص – 3- قريب – ر ر ر ر ر – 4- يغش – بد – هو – 5- لاميا – منبج 
ّ
1- اورانيوم – 2- لت – لف

– 6- وي – نبيذ – سا – 7- لتلت – موا – 8- وفا – دورس – 9- اي – نس – دنو – 10- يوسف التيّان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4091شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جورج ديكريير

s u d o k u4 0 9 2

1011

4 0 9 2

4092مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 6 7 1 9 4 5 2 3

5 3 2 8 7 6 9 4 1

1 9 4 2 5 3 8 6 7

7 2 5 4 1 9 3 8 6

3 1 6 5 8 2 7 9 4

4 8 9 6 3 7 1 5 2

6 7 1 9 2 5 4 3 8

9 4 3 7 6 8 2 1 5

2 5 8 3 4 1 6 7 9

3 2 8 7 6

7 9 3

6 2 7 1

4 7

6 3 1 4 5

1 2 6

6 1 3

5 4 7

8 5 1 2

الإستعمار  على  الــجــزائــريــة  الــثــورة  فــي  ومــجــاهــدة ساهمت  مناضلة 
الفرنسي أواخر القرن العشرين. عام 1957 أصيبت برصاصة في الكتف

ية ■ 3+10+9+11 = يروم ■ 6+7+8 = إعتراف 
ّ
2+1+4+5 = صحيفة فن

بالحب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

منتخب لبنان يدخل دائرة المدرسة الصربية في تجربة جديدة مع كرة أوروبا 

إيليتش  ألكسندر  الصربي  اللبنانية.  الكرة  مع  تاريخ  لديها  أصبح  التي  الشرقية 

 3 لمدة  الوطنية  المهمة  لتولي  اللبناني  الاتحاد  اختاره  الذي  الاسم  هو 

سنوات، فما هو التأثير الذي يمكن أن يحمله هذا المدرب إلى »منتخب الأرز«؟

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

العودة إلى سجلات الماضي لا تعطي 
معلومات واضحة عن تاريخ المدربين 
لبنان  عــلــى منتخب  أشـــرفـــوا  الــذيــن 
باستثناء  الخمسينيات  مطلع  قبل 
ذكـــر اســمــي عــبــد الــطــرابــلــســي وجــان 
ــــرب، لــيــطــل الـــنـــمـــســـوي فــيــنــزنــز  ــعـ ــ الـ
ديتيريش كأول مدربٍ أجنبي تولى 

تدريب منتخبنا.
 اســـــــم مـــــــــــدربٍ صـــربـــي 

ّ
ــل ــ ــطـ ــ ــده يـ ــ ــعـ ــ بـ

ــــي( هــــــو لـــيـــوبـــيـــتـــســـا  ــــافــ ــــوســ ــوغــ ــ )يــ
بــروشــيــتــش لــفــتــرةٍ قــصــيــرة فــي عــام 
1956، ومن ثم الإنكليزي هنري رايت 
فــي أواخــــر الــخــمــســيــنــيــات، ليسيطر 
بــعــدهــا المــــدربــــون الــلــبــنــانــيــون على 
الــســاحــة مـــن عــــام 1958 مـــع جـــوزف 
ــى الـــراحـــل  نــالــبــانــديــان ووصـــــــولًا إلــ
وذلك   ،)1993-1989( الشرقي  عدنان 
ــمٍ بــلــغــاري بــيــنــهــم عــام  ــرور اســ مـــع مــ

1985 هو ثيودور شيموفسكي.
وتــــا هــــذه الــفــتــرة حـــضـــوراً أجــنــبــيــا 
ــان أبــــرزهــــم  ــ ــا مــــع 8 مــــدربــــن كــ ــتــ لافــ
الويلزي تيري يوراث )أكثر المدربين 
المنتخب  مـــع  لــانــتــصــارات  تحقيقاً 
بـــ15 فــوزاً(، ومن ثم الفرنسي ريشار 
تاردي والألماني ثيو بوكير. وقتذاك 
اتجه لبنان كثيراً إلى مدرسة أوروبا 
الغربية، فتقاطع فقط في تلك الفترة 
اسم المصري محمود سعد والسوري 
مــحــمــد قــويــض لــفــتــرةٍ قــصــيــرة قبل 
الــراحــل محمود حمود المهمة  تــوّلــي 

الوطنية عام 2004.
وفي تلك الفترة أيضاً عاد لبنان إلى 
مدرسة أوروبا الشرقية للاستحقاق 

الأهــــم فــي تــاريــخــه وهـــو كـــأس آسيا 
2000 الــــذي شــهــد تــعــيــن الــكــرواتــي 
جوسيب سكوبلار على رأس الجهاز 

التدريبي.
ــوة فـــي  ــ ــقــ ــ هـــــــــذه المــــــــدرســــــــة عـــــــــــادت بــ
الأعــــوام السبعة الأخــيــرة مــع مــدرب 
ـــودراغ  ــ ــيـ ــ ــــي مــ ــالـ ــ ــــحـ مـــونـــتـــيـــنـــغـــرو الـ
ــوام  رادولــوفــيــتــش الــــذي قــضــى 4 أعـ
عــلــى رأس المــنــتــخــب مــحــقــقــا نــتــائــج 
ــلـــى 35  لافــــتــــة، إذ خــــــال إشـــــرافـــــه عـ
مــرة،  فــاز منتخبنا معه 13  مــبــاراة، 

وتعادل في 12 مقابل 10 هزائم.
كــــمــــا حـــــضـــــرت هــــــــذه المـــــــدرســـــــة مــع 
ــو  ــاريـ ــوتـ ــوبـ الـــــرومـــــانـــــي لـــيـــفـــيـــو تـــشـ
والــتــشــيــكــي إيـــفـــان هــاشــيــك، قــبــل أن 
ــة أخـــيـــراً إلــــى الــصــربــي  ــرايــ ـــم الــ

ّ
ـــســـل

ُ
ت

ألكسندر إيليتش.

3 مهمات لإيليتش

هنا يُطرح السؤال الكبير: هل مدرسة 
ــا الــشــرقــيــة هــي أكــثــر المــــدارس  ــ أوروبـ

التي تناسب الكرة اللبنانية؟
ــن قـــدِمـــوا  ــذيــ ــــن الــ ــــدربـ ــــع أن المـ ــــواقـ الـ
لهم تجارب  كــانــت  البلقان  بــاد  مــن 
مقبولة مع منتخبنا، وهو ما يمكن 
أن يكون قد شجّع الاتحاد على تكرار 
الــتــجــربــة مـــع إيــلــيــتــش الــــذي يحمل 
ثـــاث مــهــمــات فــي عــقــده الــــذي يمتد 
لثلاث سنوات، أوّلها بدء العمل على 
بناء منتخبٍ متجدّد مع اقتراب عددٍ 
لا بـــأس بـــه مـــن الــاعــبــن مـــن نهاية 
خوض  وثانيها  الدولية،  مسيرتهم 
وثالثها   ،2023 آسيا  كــأس  نهائيات 
ــاصـــة  ــخـ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الـــتـــصـــفـــيـــات الآسـ

بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

مهماتٌ ثقيلة بلا شك تبدو مجهولة 
الـــنـــتـــائـــج بــالــنــســبــة إلـــــى الــكــثــيــريــن 
بسبب عدم معرفة ما يمكن أن يقدّمه 
لكن  للمنتخب.  إضــافــةٍ  مــن  إيليتش 
مــا يمكن الإضـــاءة عليه هــو طبيعة 
عمل المــدربــن الــقــادمــن مــن المــدرســة 
التدريبي  مــشــواره  أن  الصربية ولــو 
فـــي بــــاده اقــتــصــر عــلــى فــتــرتــن مع 
فريق مسقط رأسه رادنيتشي نيش.

ومما لا شك فيه أن المدرسة الصربية 
تعدّ من المدارس الكروية البارزة في 

عالم التدريب انطلاقاً من أن صربيا 
هي من البلدان المتقدّمة على الصعيد 
. ففي أوروبا 

ً
الكروي والرياضي عامة

بأنها  مــدرســة صربيا  يمكن وصــف 
الــرديــفــة لــلــمــدرســة الألمــانــيــة، بحيث 
تعتمد بــالــدرجــة الأولــــى عــلــى الــقــوة 
التكتيكي،  والانــضــبــاط  الجسمانية 
وهـــو أمـــر واضــــح مــن خـــال الاطـــاع 
ــــن الــــصــــرب  ــبـ ــ ــــاعـ ــى تــــركــــيــــبــــة الـ ــلــ عــ

الحاليين وعبر التاريخ.
ـــع أن يـــذهـــب إيــلــيــتــش في 

ّ
لــــذا يـــتـــوق

ــنـــي مــجــمــوعــتــه  ــبـ ــاه، ويـ ــ ــجــ ــ ــذا الاتــ ــ هــ
كرته،  تفكير  يشبهون  لاعــبــن  حــول 
ــمــــري ولاعـــــب  ــعــ ــــع جــــــــوان الــ ــدافـ ــ ــالمـ ــ كـ
الوسط - المدافع فيليكس ملكي على 

سبيل المثال لا الحصر.

هذه المسألة ستعطي ثباتاً لمنتخبنا، 
للمجموعة  التكتيكي  فــالانــضــبــاط 
هـــو حـــاجـــة دائـــمـــا لـــســـدّ الــنــقــص في 
الإمـــكـــانـــات الــفــنــيــة، وهــــو مـــا اعــتــمــد 
عليه الألمان في الكثير من المناسبات 
عندما افتقدوا إلى نجمٍ أو أكثر في 
احــــد الـــخـــطـــوط عــلــى أرض المــلــعــب، 
ــبــروا دائــمــا الأكــثــر الــتــزامــا في 

ُ
فــاعــت

القارة الأوروبية.

بين الشرق والغرب

بطبيعة الــحــال، طــوّر الــصــرب الشق 
التكتيكي من مدارس أوروبا الغربية 
ــم حـــالـــيـــا فــي  ــبـــوهـ حـــيـــث يــنــجــح لاعـ
بــــطــــولاتٍ مــثــل ألمـــانـــيـــا والــنــمــســا أي 
الـــبـــاد الـــتـــي تـــضـــمّ جــالــيــة صــربــيــة 
كــبــيــرة انــتــدبــت الــعــديــد مــن أبنائها 
ــى المـــنـــتـــخـــبـــات الــــنــــمــــســــويــــة. أمــــا  ــ ــ إلـ
التركيز على الشق البدني من خلال 
تــفــضــيــل الـــاعـــب الـــقـــوي جــســمــانــيــا، 
فقد ورثه مدربو صربيا من المدرسة 
السوفياتية التي تركت تأثيراً كبيراً 

عليهم.
ــفــــنــــي يــمــكــن  وفـــــــي هـــــــذا الــــجــــانــــب الــ
عرفه  الــذي  النجاح  استعادة مشهد 
الـــذي  »رادو«  مـــع  لـــفـــتـــرةٍ  مــنــتــخــبــنــا 
يــعــدّ خــريــج المــدرســة الصربية لا بل 
كانت أولى أدواره التدريبية الدولية 
ــا  ــيـ ــربـ ــعــــت صـ ــمــ ــبــــات جــ ــتــــخــ ــنــ ــع مــ ــ ــ مـ
من  انفصالهما  قبل  ومونتينيغرو 

خلال إعلان الأخيرة لاستقلالها.
الــــقــــول أن إيــلــيــتــش  طــبــعــا لا يــمــكــن 
ــــف  ــــى حـــــــــدّ وصـ ــلـ ــ الــــــــصــــــــارم جـــــــــداً عـ
نهج  بنفس  سيعمل  لــه،  معاصرين 
رادولــوفــيــتــش قــبــل رؤيـــة عمله على 

أفضلية  سيملك  لكنه  الــواقــع،  أرض 
ــــال فــهــمــه لــلــعــقــلــيــة الــعــربــيــة  مــــن خـ
انـــطـــاقـــا مــــن تـــجـــاربـــه الـــســـابـــقـــة فــي 
ــراق والــــســــعــــوديــــة حـــيـــث تــطــفــو  ــ ــعـ ــ الـ
الكروية  الحياة  في  الجوانب  بعض 
ــا يــعــيــشــه  لـــاعـــبـــن بـــشـــكـــلٍ شــبــيــه لمــ
الـــاعـــب الــلــبــنــانــي، وخـــصـــوصـــا في 
ــــاد الــــرافــــديــــن«، عــلــمــا أن مــدربــي  »بـ
الأجــواء  عــن  بعيدين  ليسوا  البلقان 
الـــتـــي تــحــيــط بــالــكــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان 
الـــعـــربـــيـــة كــــرويــــا، وخـــصـــوصـــا عــلــى 
صــعــيــد المـــشـــكـــات والـــعـــوائـــق الــتــي 
ــيـــه  ــي تـــعـــاطـ ــ ــ ــا المـــــــــــــدرب فـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ يـ
ــذا الـــســـبـــب عـــاد  ــ ــهـ ــ ــع مـــحـــيـــطـــه. ولـ ــ مـ
الــخــلــيــجــيــون أخــيــراً إلـــى الاســتــعــانــة 
بمدربين كثر من تلك المنطقة كونهم 
للتعامل  اللازمة  بالمرونة  يتمتعون 
ــو أن  ــ مــــع الـــتـــحـــديـــات الـــداخـــلـــيـــة ولــ
فرصهم في النجاح أقل من تلك التي 
لسببين،  الأم  بلدانهم  في  يجدونها 
أوّلـــهـــمـــا الــلــغــة، وثــانــيــهــمــا مــســتــوى 
الـــاعـــب فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة الـــذي 
يــعــدّ أعــلــى مــن غالبية الــاعــبــن في 

محيطنا العربي.
ويبقى أن المـــدرب الــقــادم مــن أوروبــا 
الشرقية هو أفضل الخيارات للبلدان 
الباحثة عن التطوّر وفق مراحل لأن 
المــدرب القادم من أوروبــا الغربية أو 
اللاتيني سيصعب عليه الالتقاء مع 
الــفــكــر الـــكـــروي الــاعــب عــلــى اعــتــبــار 
أن تـــجـــارب هـــذا الـــنـــوع مـــن المــدربــن 
انطلاقاً من مدارسهم الأصلية تبدو 
وبكرة  بكرتنا   

ً
مــقــارنــة جــداً  متقدّمة 

الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان الــنــاطــقــة بلغة 
الضاد.

من بروشيتش الى إيليتش

لبنان مجدداً 

يتجه شرقاً

هل مدرسة أوروبا الشرقية 

هي أكثر المدارس التي

ناسب الكرة اللبنانية؟
ُ

ت

عقد لثلاث سنوات وثلاث مهمات لإيليتش مع منتخب لبنان )عن الويب(

إيسكو من ريال مدريد إلى إشبيلية

إلى  توصله  عن  الإسباني  إشبيلية  نادي  أعلن 
الوسط  الألعاب ولاعب  اتفاق مبدئي لضمّ صانع 
الدولي  أن أصبح  بعد  المقبلين،  للموسمين  إيسكو 
الفائت  حزيران  أواخر  منذ  حراً  لاعباً  الإسباني 

بيان  في  مدريد. وجاء  ريال  مع  نهاية عقده  بعد 
عصر  الرسمي  موقعه  على  الأندلسي  للنادي 
أمس الأحد: »توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع إيسكو 
ليصبح لاعب الوسط الأندلسي ثالث صفقة لنا في 
هذه النافذة«. وتابع: »المهاجم موجود في إشبيلية 
ليخضع للفحص الطبي الإثنين )اليوم(. إذا سارت 
ع على عقد للموسمين 

ّ
الأمور على ما يرام، فسيوق

النادي  مع  يربطه  الذي  انتهى  أن  بعد  المقبلين« 
الملكي في 30 حزيران/يونيو الفائت.

وهذه الصفقة الثالثة لإشبيلية، رابع الدوري الموسم 
البرازيلي  الدفاع  قلب  بعد  الصيف  هذا  الماضي، 
ماركاو من غلطة سراي التركي ومواطنه الظهير 
سبيل  على  وصل  الذي  تيليس  أليكس  الأيسر 

الإعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

الروسي دفوركوفيتش رئيساً 

للاتحاد الدولي للشطرنج

أعيد انتخاب نائب رئيس الوزراء الروسي السابق 
الدولي  للاتحاد  رئيساً  دفوركوفيتش  أركادي 
الأوكراني  منافسه  حساب  على  للشطرنج، 
وحصل  ساحقة.  بأكثرية  باريشبوليتس  أندري 

دفوركوفيتش على أصوات 157 اتحاداً وطنياً من 
أصل 179 خلال الاجتماع الذي أقيم في الهند، وفق 
ما أعلن روبرتو ريفيلو، رئيس اللجنة الانتخابية 

للاتحاد عصر أمس الأحد.
باسمه  المتحدث  الفوز وقال  بهذا  الكرملين  وأشاد 
وكالة  عنه  نقلت  ما  وفق  بيسكوف  ديميتري 
وانتصار  رائعة  أنباء  »هذه  إن  الروسية،  »تاس« 
إنها  »هذا جميل جداً،  وتابع:  للغاية«.  ومهم  كبير 
به  للقيام  العمل  من  الكثير  وهناك  مهمة،  منظمة 
ذلك«، مضيفاً  ينجح دفوركوفيتش في  أن  ونأمل 
دت 

ّ
»أك الاتحاد  إدارة  فإن  الانتخابات  هذه  مع  أنه 

فعاليتها«.
أندري  الأوكراني  الأستاذ  يواجه  الروسي  وكان 
باريشبوليتس الذي حصل على 16 صوتاً فقط. 
ألغي  وامتنع خمسة مندوبين عن التصويت فيما 

صوت واحد.
لعقوبات  الروس  المسؤولين  من  الكثير  وتعرّض 
لكن  أوكرانيا،  في  العسكرية  العملية  بدء  منذ 
عهد  في  خدم  الذي  عاماً(   50( دفوركوفيتش 
الرئيس فلاديمير بوتين نائباً لرئيس الوزراء منذ 
عام 2012 حتى انتخابه رئيساً للاتحاد في عام 

ن من الاحتفاظ بمقعده.
ّ
2018، تمك

وقبل فترة وجيزة من التصويت، اتهم باريشبوليتس 
منافسه بأن له »صلات قوية مع الحكومة الروسية«، 
وقال  الانتخابات.  في  لإسقاطه  محاولة  في  وذلك 
في  يحدث  عما  مسؤول  أركادي،  »أنت،  الأوكراني: 
أوكرانيا الآن. أنت مسؤول عن تصاعد قوة الحكومة 
عالم  يمكننا،  كيف  الروسية.  الحرب  وآلة  الروسية 

الشطرنج، تحمّل هذا؟«.

حول العالم

◄ وفيات ►

في الذكرى السنويّة الثالثة لغياب
الأمينة هيام نصرالله محسن

 الــحــبّ 
ّ

ــى عــائــلــتــهــا أن يـــظـــل
ّ
تــتــمــن

الــلــذان بهما آمنت نهج  والــصــراع 
حياة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ذكرى
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معرض

فلسفة

قاوم بالكتاب: الثقافة ليست رفاهية
ُ

إهدن ت

فريد يونس يوقظ نيتشه... وينقضه

لطبقة أو مجموعة محدّدة من الناس 
فالحرُّ  قافة. 

ّ
بالث الــحــرّيــة  نشر  تــدّعــي 

 مـــن يــأبــى الــخــضــوع لــأزمــة، 
ّ

هـــو كــــل
ــاغــطــة، وكــــل من 

ّ
 تــدابــيــرهــا الــض

ّ
وكــــل

 من 
ّ

يرفض سلطة البنزين عليه، وكل
الكتب وأســعــارهــا  قــوائــم  أمـــام  يعاند 
: »ســــأقــــرؤكِ نسخة 

ً
ويــشــتــمــهــا قـــائـــا

pdf مجانيّة يُوصلها بطل حرّ مقاوم 
 من 

ّ
 تلك الأنــفــس الــجــائــعــة«، وكـــل

ّ
لــكــل

، تلك 
ً
يقول في سرّه: »تلك ليست ثقافة

سلطة«.
ما يطرحه معرض الكتاب في إهدن، 
فتوقيع  الثقافي،  للاحتكار  كسر  هو 
المطوّلة لن  القراءات  الكتب وجلسات 
تكون الحدث الأبرز كما جرت العادة، 
 هــذا المــعــرض كناية عــن مأدبة 

ّ
بــل إن

. هذا ما 
ً
اجتماعيّة ثقافيّة تنبض حياة

قاشات واللقاءات التي 
ّ
ضح من الن

ّ
يت

تقارب العديد من المسائل والمعضلات 
ــطــــرح فــــي حــيــاتــنــا الــيــومــيّــة  ــ

ُ
الـــتـــي ت

 الأزمـــــة الـــراهـــنـــة. حـــن نــســأل 
ّ

فـــي ظــــل
نــــزار عــاقــلــة، أحــــد مــنــظــمــي المــعــرض، 
عــن تكاليف الأخــيــر خــصــوصــا نظراً 
ــه لا 

ّ
إلـــى مــدّتــه الــطــويــلــة، يجيبنا بــأن

ــر، فــقــد  ــ يــخــتــلــف عــــن أي مــــشــــروع آخــ
حـــــددت تــكــالــيــف المـــعـــرض بـــالـــدولار 
 معها أتعاباً رمزية 

ً
الأميركيّ، شاملة

ويشير  المــتــطــوعــن.  شــبــه  للموظفين 
إلى الــدور الكبير الــذي لعبه أصدقاء 
المعرض، قدامى المتطوعين والمنظمين 
الذين يدعوهم اليوم »مغتربين«، في 

تــحــت عـــنـــوان: فــريــديــرك، هــل أفــكــاري 
ــؤال كـــأن نيتشه  الأبـــديـــة مــتــكــررة؟ ســ
ــكـــاري الأبــديــة  يــطــرحــه الـــيـــوم »هـــل أفـ
مــا زالـــت صــالــحــة؟«. يــدعــو يــونــس إذاً 
الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي إلـــى الاســتــمــتــاع 
، لــيــخــلــص إلـــى أن لا 

ً
والــتــفــكــيــر قــلــيــا

جدوى من التفكير.
يتألف الــجــزء الأول مــن بــدايــة وثلاثة 
ــالًا مـــخـــتـــارة  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتــــوي أمـ ــحــ ــول تــ ــ ــــصـ فـ
ــل مــثــل منها  لــنــيــتــشــه، مـــن كــتــبــه، وكــ
أتبع بتعديل للمؤلف يونس. ويكمن 
تـــحـــدي الــتــعــديــل فـــي كــيــف يــمــكــن أن 

يكون تدخل المؤلف بالحد الأدنى، إما 
لتناقض مــا فــي قــول نيتشه )الفصل 
الأول(، كــونــه أكــثــر ســخــريــة مــمــا هو 
الــثــانــي(، وإمـــا لتقديم  )الــفــصــل  عليه 

أبعاد جديدة )الفصل الثالث(.
ــــن ثـــاثـــة  ــــزء الــــثــــانــــي مـ ــــجـ ــتــــألــــف الـ ويــ
فـــصـــول أيـــضـــا ونــــهــــايــــة. تـــتـــكـــون مــن 
يونس مصنفة بحسب  المؤلف  أمثال 
ــتـــي واجـــهـــهـــا، لــيــحــث  الـــصـــعـــوبـــات الـ
نيتشه، في المقابل، على صقل كتابه! 
فــالمــفــهــوم الــرئــيــس لشكل الــكــتــاب هو 

جو القارح

 مــا يُــعــيــق كــل مـــحـــاولات الإفـــات 
ّ

لــعــل
من الاحتكار ومواجهته المباشرة هي 
اكتساحه معظم مجالات الحياة، إن لم 
ها. على أرض الواقع، لا يمكن 

ّ
يكن كل

تصدُّ  مــضــادّة  بقوّة  الاحتكار  تشبيه 
عميقة  هــوّة  بــل  معيّناً،  قاً حيويّاً 

ّ
تدف

الحياة  ميادين  مختلف  فيها  تسقط 
مـــن اقــتــصــاديّــة، ومـــالـــيّـــة، وصــحــيّــة... 
 الاحــتــكــار الــثــقــافــي أكــثــر الأنـــواع 

ّ
لــعــل

تــشــرذمــا وتــشــابــكــا مـــع أقــــرانــــه، ليس 
يُكتشف  أو  يُستنتج  ضــمــنــيّ  بشكل 
ــــة ومــــــجــــــرّدة، بــل  بـــــدراســـــات تــــصــــوريّ
على  الباحث  جبر 

ُ
ت مباشرةٍ  بطريقة 

 المعضلة، على التغلغل طوعاً في 
ّ

حل
ى الأعماق، معالجاً 

ّ
عاشة حت

ُ
الأزمة الم

فحسب،  منها  الثقافيّ  الجانب  ليس 
 ما يقف في دربه من عُقدٍ 

ّ
بل أيضاً كل

ة متشعّبة 
ّ
وتساؤلات وتصرّفات شاذ

التوجّهات. 
الــفــيــلــســوف  تـــشـــريـــح  إلـــــى  ــا  ــدنــ عُــ إذا 
ــال فــــوكــــو لــلــثــقــافــة،  ــيـــشـ ــرنـــســـي مـ ــفـ الـ
فهم  ــــ  مقتضب  بشكل  ولــو  ـــ  يمكننا 
الوحيد  ليس  لكن  الأســاســي،  السبب 
في  الثقافي  الاحــتــكــار  لتغلغل  ربــمــا، 
المـــجـــتـــمـــع. يـــقـــول فـــوكـــو فــــي تــعــريــفــه 
للقيم«.  »تنظيمٌ هرميٌّ  ها 

ّ
بأن قافة 

ّ
للث

ــضــح أكــثــر فــأكــثــر 
ّ
بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، تــت

الثقافي،  والتطهير  الاخــتــيــار  عمليّة 
ــدّ كــبــيــر، تــبــعــا لما  المــيــكــانــيــكــي إلــــى حــ
 
ُ
ــتــرجِــمــة

ُ
تمليه الــقــوى والمــؤسّــســات الم

يحدّدها  قــوى  المجتمع.  فــي  للسلطة 
ــد  ــاهـ ــعـ ــع والمـ ــانـ ــالمـــصـ ــا كـ ــقــ فــــوكــــو لاحــ
التعليميّة والسجون. من هذا المنظار، 
قافة هي ترجمة عمليّة اجتماعيّة 

ّ
فالث

الهيكليّات  مــن  غــيــرهــا  تــتــمــيّــز عــن  لا 

حبيب يونس

»يــنــام« فــريــديــرك نيتشه مــلء جفونه 
عن شواردها، منذ 122 عاماً، ويسهر 
الخلق جراها ويختصم. حين تباهى 
المــتــنــبــي بــنــفــســه فـــي هــــذا الــبــيــت من 
ــو أيـــضـــا عن  ــام هـ إحـــــدى قـــصـــائـــده، نــ
شـــوارد جــفــونــه، مــن دون أن يـــدرك أن 
بنحو  بعده،  سيأتي  ألمانيّاً  فيلسوفاً 
900 عام، ليملأ الدنيا ويشغل الناس.
ــــر أيـــضـــا  ــثـ ــ ــثــــر قــــــــــادرو نـــيـــتـــشـــه، وكـ كــ
نقضه،  على  تجرأ  مــن  لكن  منتقدوه. 
إنما واحد، هو المهندس المعمار فريد 
ــيــــراً فــي  ــدر أخــ ــ ــتـــاب صـ يــــونــــس، فــــي كـ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، باللغة 
 Cune Press, Seattle الإنكليزية، عن دار
»استفاقة  عــنــوان  تحت   Washington
نيتشه... مداهأة فريديريك«. والمداهأة 
البدء  أراد  حين  الكاتب  اشتقها  كلمة 
وتعني  العربية،  إلــى  كتابه  بترجمة 
منازلة نيشته في الدهاء، أو مسايفته 

به. 
هـــو كـــتـــاب فــلــســفــي ارتـــكـــز إلــــى نقض 
أمــثــال نيتشه وأقــوالــه المــأثــورة، بأقل 
جــهــد مــمــكــن، ولــكــن بــعــمــق فـــات كــثــراً 
مــمــن تـــنـــاولـــوا صـــاحـــب »هـــكـــذا تكلم 
إذ  التفسير.  أو  بالتحليل  زرادشــــت« 
ل يــونــس مــواقــع كــلــمــات فــي أقـــوال  بـــدَّ
ــا أراد، هـــو الـــذي  نــيــتــشــه، فـــكـــان لـــه مـ

 
ً
فـــي المــجــتــمــع. هـــي خــاضــعــة مــبــاشــرة
اعتراض  أيّ  الــرّاهــن من دون  للوضع 
 من 

ّ
جــوهــري. لــذلــك، يصعب عــلــى كـــل

يــحــاول فــهــم الــواقــع الــثــقــافــي لمجتمع 
معيّ أن يفصله عن إطاره الاجتماعي 
ــــي الــحــقــيــقــة،  ــل. فـ ــامــ ــكــ ــتــ ــامــــل والمــ ــكــ الــ
إنــســانــا حيّاً  الــثــقــافــة  اعــتــبــار  يمكننا 
معه،  ويتغيّر  الحاليّ  بالوضع  يتأثر 
خـــاضـــعـــا لــســلــطــات الــــقــــرار والـــحـــكـــم، 
عينه،  الــوقــت  فــي  وعــاشــقــا  ومنفتحاً 
على كــل ردّة فعل ومــحــاولات ثــوريّــة، 
ــمــة، فـــرديّـــة 

ّ
فـــوضـــويـــة كـــانـــت أم مــنــظ

كانت أم جماعيّة، لكسر هذا الاحتكار 
الخانق.

ـــوالـــي، 
ّ
لــلــسّــنــة الــثــالــثــة عــشــر عــلــى الـــت

تــحــمــل ســـاحـــة مـــيـــدان إهـــــدن )شــمــال 
لـــبـــنـــان( اســمــهــا بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة من 
مــــعــــنــــى. هــــــا هــــــــي، مـــــــجـــــــدداً، ســـاحـــة 
الــدّائــم  ــقــافــيّ 

ّ
الــث عطش 

ّ
الت بــن  معركة 

ــة الاحـــتـــكـــار. »مـــعـــرض إهـــدن  ــعــ وزوبــ
لــلــكــتــاب«، الـــذي يــســتــمــرّ حــتــى 14 آب 
)أغـــســـطـــس( الـــحـــالـــي، يــفــرض إيــقــاعــا 
أولئك  للعبة، منصفاً   

ً
وقواعد جديدة

الــذيــن حرمهم شبح الأزمـــات مرادهم 
ـــشـــهـــم لـــلـــمـــعـــرفـــة. هــو 

ّ
وإشـــــبـــــاع تـــعـــط

ـــش نــفــســه الــــــذي أوجــــــد مــجــد 
ّ
الـــتـــعـــط

بـــيـــروت الــثــقــافــي وهــالــتــهــا المــشــعّــة، 
بل  الوطنيّ،  الصعيد  ليس فقط على 
ــطــاق الــعــربــي والـــدولـــيّ على 

ّ
عــلــى الــن

 
ً
حـــدّ ســــواء، مــكــرّســا بــيــروت »عــاصــمــة

لـــلـــثـــقـــافـــة« لـــلـــوطـــن الـــعـــربـــيّ الأســـيـــر. 
ـــش عـــيـــنـــه الــــــــذي يــســعــى 

ّ
ــو الـــتـــعـــط ــ هـ

الاحتكار هذه.  إلــى كسر حركة  اليوم 
وأولـــئـــك الـــذيـــن، يــبــنــون أســـــواراً حــول 
قلاعهم العالية، نسوا أن الثقافة التي 
يــروّجــون لها على نطاقهم الضيّق – 
وإن كان واسعاً جغرافياً- ليس وسماً 

صـــــرف نـــحـــو 15 عــــامــــا فــــي دراســــتــــه 
أثــرت في  والتضلع مــن فلسفته. وقــد 
أطروحته،  الفلسفة، مذ وضع  يونس 
ــتـــريـــال، عــــن فــلــســفــة  فــــي جـــامـــعـــة مـــونـ
الـــعـــمـــارة الإســـامـــيـــة أو الــعــربــيــة في 

العصر العباسي. 
فــــي عـــصـــر الـــغـــمـــوض وعـــــــدم الــيــقــن 
ــة« مـــا بعد  ــ الــــذي نــعــيــش، وبــعــد »أزمــ
الـــبـــنـــيـــويـــة، يــمــكــن تــصــنــيــف الــكــتــاب 
المعاصرة  والآداب  الفلسفات  فئة  فــي 
المعاصر  الفكر  فــي  نيتشه  تأثير  لأن 
ــا زال ســــائــــداً. والأســــــــاس المــنــطــقــي  مــ
الــقــراء على  يــونــس هــو تحفيز  لعمل 
الـــتـــفـــكـــيـــر، لـــنـــفـــي مـــفـــاهـــيـــم »الـــفـــطـــرة 
السليمة«، وإعادة التشكيك في سبب 
وجــــود المـــبـــادئ والــعــنــاصــر، ولــرفــض 
»الجميل«،  )»الــحــقــيــقــة«،  »المــطــلــقــات« 
ــتـــى لا نــــكــــون أســــرى  ــــح«( حـ ــالـ ــ ــــصـ »الـ
نظرية  انتقاد  عــن   

ً
فضلا اقتناعاتنا، 

والتساؤل  العلوم،  ومنهجية  المعرفة 
عن أنطولوجيا الإنسان وغائيته.

هذا ما ورد في مقدمة كتاب »استفاقة 
م فــي مــا بــعــد جــزأيــن:  نــيــتــشــه«، ليقسَّ
أفـــكـــارك  ــك،  ــريـ ــديـ ــريـ »فـ عـــنـــوانـــه  الأول 
المــتــكــررة ليست أبـــديـــة«، ويــركــز على 
أبعاد  وعــلــى  والسخرية  التناقضات 
ــديـــدة، أمــــا الــثــانــي فــهــو عـــبـــارة عن  جـ
ــيــــونــــس يــــدعــــوه  ــال وتــــــأمــــــات لــ ــ ــثــ ــ أمــ
فيها،  ويــفــاضــل  يتدخل  أن  إلــى  فيها 

تغطية أكثر من ثلثيّ المجموع العام 
الآخــر  الــجــزء  يبقى  فيما  للتكاليف، 
رهن مساعدات متشعّبة الأشكال من 
هنا وهــنــاك. وفــي مــا يــخــصّ مــبــادرة 
ــاءات حــــواريّــــة  ــقــ ــلــ تــــزيــــن المــــعــــرض بــ
وتوفيره مساحة حرّة لا سوق أفكار 
عاقلة  يــؤكــد  ومــجــهّــزة،  بة 

ّ
معل وآراء 

ــذه الـــحـــلـــقـــات ســيــقــوم  ــ ــأن جــمــيــع هـ ــ بـ
ــم مــــا بــن  ــ ــقـــاش دائــ مــعــظــمــهــا عـــلـــى نـ
الأسئلة   

ّ
وكــل والمتحاورين  الجمهور 

التي تدور في أذهانهم. أما في حقل 
الــكــتــب، فــيــشــدّد عــاقــلــة عــلــى الــتــنــوّع 
الكبير الذي يشهده المعرض من دور 
ولـــدى سؤاله  وعــربــيّــة.  لبنانيّة  نشر 
بأسعار  المحكومة  الكتب  أسعار  عن 
ــتــة، يـــوضـــح عــاقــلــة أن 

ّ
الــــــدولار المــتــفــل

شر 
ّ
الحسومات التي تحدّدها دور الن

التكاليف  لسدّ  السّنة  هــذه  تكون  لــن 
 
ً
كما في الماضي، بل ستحوّل مباشرة
وكليّاً لمصلحة القارئ، راجياً اندفاعاً 
 لـــدى هـــذا الأخـــيـــر. ويختم 

ً
وشــجــاعــة

ــــدور  عـــاقـــلـــة حـــديـــثـــه، مــــشــــدداً عـــلـــى الـ
الأســـاســـي الــــذي يــلــعــبــه المـــعـــرض في 
قافة 

ّ
فــكّ الارتــبــاط الــحــالــيّ مــا بــن الث

تبقى  لـــن  الــثــقــافــة  وأن  والـــرفـــاهـــيّـــة، 
أسيرة طبقة محدّدة، بل ستكون، كما 
عليها أن تكون دوماً، للجميع. وهنا 
يــســتــشــهــد عــاقــلــة بـــزيـــاد الــرحــبــانــي، 
واصفاً نظرته للثقافة: »بدها تصير 
متل طعمة الزعتر أو المنقوشة تحت 

اس«.
ّ
سنان الن

ــا يـــخـــصّ بـــرنـــامـــج المـــعـــرض،  وفـــــي مــ
نحن أمام تنوّع شيّق وجديد للأفكار 
والــبــرامــج ضمن مــعــارض الكتب. من 
جهة، ستكون لتواقيع الكتب حصّتها 
الكافية والوافية بدءاً من توقيع كتاب 
كـــريـــات« لألــبــيــر 

ّ
»ضــيــعــتــي: تــــراب الـــذ

الــذي يعرّفه  تجسيد »العود الأبــدي« 
ــات حــركــة دائــريــة  ــبـ نــيــتــشــه بـــأنـــه: »إثـ
إن  تقول  تماماً  متطابقة  سلسلة  مــن 
العالم كدورة قد كرر نفسه بالفعل في 
كثير مــن الأحــيــان بــا حـــدود ويلعب 
 مــن قــال إن 

ّ
لعبته بــا حــــدود«. أي إن

المؤلف قد ألهمه نيتشه لتعديل أقواله 
المأثورة، فلماذا لا يقول إن فريديريك 
ليكتب  يــونــس  كتابات  مــن  استوحى 

أقواله؟ 
ـــانـــــي  ــــثــ وتــــــــــــــــدور أفــــــــكــــــــار الــــــــجــــــــزء الـ
حــــــــول الــــفــــلــــســــفــــة وعـــــلـــــم الاجــــتــــمــــاع 
والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا وعــــلــــم الــنــفــس 
ــــاق والـــديـــن والــفــن  والــســيــاســة والأخـ
ــاريــــخ  ــتــ ــارة والــــلــــغــــويــــات والــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
والطب  والقانون  والأدب  والاقتصاد 
والرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء.

إذاً، ثمة اعتبارات شتى تسمح للكتاب 
بأن يكون مميزاً:

العنوان  ومفهومه:  الكتاب  عــنــوان  أ- 
المـــقـــتـــرح جــــــذاب. قـــد يـــوقـــظ الــبــعــض، 
ــول لــــدى  ــفــــضــ ويـــــرفـــــع مــــســــتــــويــــات الــ
آخــريــن، بــل ويــفــعــل كــا الأمـــريـــن، كما 
تــفــعــل الـــعـــنـــاويـــن الأخــــــرى المــقــتــرحــة. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن المــفــهــوم أصلي 
حــتــى بــالــنــســبــة إلــــى أولـــئـــك الـــذيـــن لا 
ــعـــود الأبـــــــدي«، بينما  يــؤمــنــون بــــ »الـ
يدعو المؤلف يونس نيتشه إلى تعديل 
الرغم من استحالة ذلك،  أمثاله، على 

الــجــوخــدار، وكــتــاب جــوزيــف مخلوف 
 إلــى 

ً
)بــانــســيــون أبـــو وحــيــد(، وصــــول

عيف كتابه الجديد 
ّ

توقيع رشيد الض
ــي »أوتـــيـــل  ـــل« فــ

ّ
ــه الآخــــــر لـــلـــظ ــ ــــوجـ »الـ

بــلــمــون« )11/8(. مــن جهة أخـــرى، ما 
الثقافية،  المــعــارض  كلاسيكيّة  يكسر 
ــاءات  ــقــ ــ

ّ
ــل ـــقـــاش والــ

ّ
هــــو مـــســـاحـــات الـــن

 
ّ

 شل
ّ

الحواريّة، الدواء الحقيقيّة في ظل
الأصوات والآراء. ثلاثة لقاءات سنكون 
على موعد معها ضمن المعرض: الأوّل 
»سؤال وجواب عن الصّحة النفسيّة« 
مع الاختصاصي أسامة قطيط تديره 
ضــــاهــــر،  بـــــو  وردة  ــيــــة  ــتــــصــــاصــ الاخــ
يــلــيــه تــوقــيــع كــتــاب ألــبــيــر الــجــوخــدار 
بناني بين 

ّ
الثاني بعنوان »الإعلام الل

المـــحـــاور« مــع الإعــامــي ســامــي كليب 
وتديره الإعلامية ماريا يمين، في 13 
الث والأخير لقاء بعنوان »بين 

ّ
آب. الث

الأمــــس والـــيـــوم« حـــول كــتــاب »حــركــة 
غــرتــاوي« لخليل مرقص 

ّ
الــز ــبــاب 

ّ
الــش

الدّويهي. اللقاء الذي يُقام يوم 18 آب 
الدويهي  بــلــمــون« يجمع  فــي »أوتــيــل 
 فــرنــجــيّــة، ويــديــره 

ّ
وســـايـــد بـــو الـــحـــن

الشاعر فوزي يمّين.
تعني  قافيّة 

ّ
الث المــقــاومــة  الــخــتــام،  فــي 

ى 
ّ
 في الحقل حت

ً
اليوم انغماساً كاملا

تــصــيــر أجـــســـادنـــا أبــــنــــاء الـــقـــضـــيّـــة لا 
 يوم، تجديد 

ّ
عقولنا فقط. اليوم، وكل

الانــــدفــــاع ورفــــع رايـــــات الـــحـــرب أعــلــى 
السّماء: »لن  أن نطال بها  إلى  وأعلى 
قافة آخر دروعنا بل السّيف 

ّ
تكون الث

ــذي ســنــقــاتــل بـــه ونــغــرســه فـــي قلب  الــ
الواقع«. 

»المعرض الخامس عشر للكتاب« في إهدن: 
إهـــدن )ساحة  ـــــ  )أغــســطــس(  آب  حتى 14 

الميدان ـ شمال لبنان(

)إذ إن نيتشه توفي عام 1900(، وهذا 
للمادة  إن  إذ  الــقــارئ،  مــا ينقلب على 
الرغم  على  بسيطاً،  ومظهراً  تنظيماً 
مـــن صــعــوبــة هــضــمــهــا، لأنــهــا تــجــذب 

المفكرين والمهنيين وكذلك الممارسين.
أقــوال  تغيير  يعد  نيتشه:  تــحــدي  ب- 
نــيــتــشــه إلــــى حـــد بــعــيــد مـــهـــارة فــائــقــة 
تتطلب جــهــداً فكريّاً ومــجــهــوداً جــادّاً 
حقاً للوصول إلى هذا الإنجاز العالي، 
الـــتـــغـــيـــيـــر مــــرتــــكــــز عــــلــــى طـــريـــقـــة  لأن 
تــتــجــاوز حـــدود إمــكــان النقض الــتــام. 
والواقع أن ليس من الصعب، فحسب، 
ــاب أقـــــــــوال نـــيـــتـــشـــه، مـــقـــارنـــة  ــعـ ــيـ ــتـ اسـ
بالفلاسفة الآخرين الذين يُفهمون من 
القراءة الأولى، لكن التحدي أيضاً هو 
أن تتناسب مع ما لا يمكن قياسه. أما 
الأمثال المختارة لنيتشه، فهي الأقوال 
« التي نجدها 

ً
المأثورة الأكثر »شعبية

على مواقع الويب. وأما التناقض مع 
نــيــتــشــه أو لــكــونــه أكــثــر ســخــريــة مما 
هــو عــلــيــه أو تــوســعــة أقـــوالـــه، فمهمة 
صعبة. قد يؤيد البعض كتاب يونس 
الكتب  بــعــض  أن  علماً  يــنــتــقــدونــه.  أو 
التي تهاجم نيتشه قد ضللت القارئ 
بسبب  أصحابها  فهاجمه  انتقائيّاً، 
ســــوء فــهــم وجـــهـــة نـــظـــره الــديــنــيــة أو 
رؤيــتــه إلــى الأخـــاق والــقــيــم، أو حتى 

بسبب وجهة نظر سياسية.
الأمــــــثــــــال  فــــــــي  الـــــكـــــتـــــب  أهـــــمـــــيـــــة  ج- 
والاقـــــتـــــبـــــاســـــات: فـــــي عــــصــــر الــــــــذروة 
والـــســـرعـــة والاســـتـــهـــاك، بــتــنــا نعمل 
الأمــثــال  أو  القصيرة  النصوص  على 
لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــحـــد الأقـــصـــى بــالــحــد 
الأدنـــــى مـــن الــكــلــمــات، بــأفــكــار مــركــزة 
ــأمــــات ويـــمـــكـــن اعــتــبــارهــا  تــتــطــلــب تــ
دروساً. فكل قول مأثور يتحول قصة 
 كثراً 

ّ
أو كتاباً أو فلسفة، خصوصاً أن

أقــوال نيتشه  الفلاسفة استوحوا  من 
وبـــنـــوا عــلــيــهــا فــلــســفــاتــهــم الــخــاصــة. 
أضــف إلــى ذلــك أن قــراءة كتب الأمثال 
مــمــكــنــة فـــي أي وقــــت، وتــتــم فـــي وقــت 
قصير وفي أي مكان )حتى في وسائل 
النقل العام(، لا بل يمكّن القارئ فتح 

أي صفحة والشروع في القراءة بها. 
د- موضوعات الكتاب: تتنوع الأقوال 
المأثورة في كتاب يونس، فلا تتناول 
مجالات متنوعة فحسب، بل تستدعي 
الأبـــعـــاد الأربـــعـــة لــلــحــقــول المــتــرابــطــة 
ــة المـــعـــرفـــة  ــريـ ــظـ ــــوذج: نـ ــمـ ــ ــنـ ــ ــوم الـ ــهـ ــفـ لمـ
)الأمثال التي تنتقد المعرفة وأسسها 
ومــــداهــــا وصــاحــيــتــهــا فــــي مــخــتــلــف 
المـــــــجـــــــالات(؛ عـــلـــم الـــغـــائـــيـــة )انـــتـــقـــاد 
ــغــــرض مــــن الـــظـــواهـــر ونــهــايــتــهــا(؛  الــ
عـــــلـــــم الـــــــــوجـــــــــود )انـــــــتـــــــقـــــــاد طـــبـــيـــعـــة 
الطبيعة  )انتقاد  المنهجية  الــوجــود(؛ 

اللامحدودة لمنهجيتنا العلمية(.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــبــعــض يصعب 
عــلــيــه فـــهـــم نــيــتــشــه، ســيــجــد كـــثـــر فــي 
كتاب »استفاقة نيتشه« سهولة سواء 
وقــد وضع  أو بسطاء.  كانوا مفكرين 
في  مكانهم حــن شــرع  نفسه  الكاتب 
مشروعه هذا، لأن مكانة نيتشه لديه 
كبيرة، إلى حد أنه حين قرأه كله، وفهم 
أبعاده، ولم ينجح في الحصول على 
نيتشه،  أمــثــال  تــعــدل  أو  تنتقد  كــتــب 

لجأ إلى »إعادة تشكيل« تلك الأقوال.
 فــريــد 

ّ
إلــــــى أن ــا  ــنـ تــــجــــدر الإشــــــــــارة هـ

الوطني للفنون  يونس خريج المعهد 
الــجــمــيــلــة فـــي لــبــنــان، تـــابـــع دراســـاتـــه 
العليا في تاريخ العمارة ونظرياتها 
فـــي جــامــعــة مـــونـــتـــريـــال، ونـــــال فيها 
شهادة الماجستير ومن ثم الدكتوراه. 
العربية«  بــيــروت  »جــامــعــة  فــي  س  درَّ
وفي »جامعة الروح القدس«، وما زال 
أســـتـــاذاً مــشــاركــا فـــي »جــامــعــة ســيــدة 
الــلــويــزة« الــتــي تـــرأس قــســم الهندسة 
أكثر  فــي  وهــو عضو  فيها.  المعمارية 
مـــن جــمــعــيــة مــعــمــاريــة ولــجــنــة فنية 
ولجنة تحكيم، وفي »نقابة المهندسين 
والمعماريين اللبنانيين« في طرابلس.

ــوان« في  ــطـ الــكــتــاب مــتــوافــر فـــي »مــكــتــبــة أنـ
لبنان، وعلى مواقع الإنترنت

ق
ّ

ع شي
ّ

نحن أمام تنو

وجديد للأفكار والبرامج

ضمن معارض الكتب

كتاب يرتكز إلى نقض 

أمثال نيتشه وأقواله المأثورة

وقت للكتابة

محمد عبدالله فضل الله *

الحب ودفــاتــر الضحكات،  ــرابَ الأمــل وقصص  بــيــروت أسـ لملمت 
وزهــوة  الطفولية  المشاغبات  أنـــواع  كــل  انــتــحــرت  وجنتيها  وعــلــى 
 
ً
المراهقة وقلق الأقلام، فتعالت عند هنيهةٍ مجرمةٍ الآهات صارخة

أيــهــا الــوقــت الــحــزيــن المــفــتــرش وســـادة الأحــجــار تــراجــع، فلم يعد 
للصبر من سبيل فهو لا يولد قهراً من رحم الدماء ونضج الجلود 

المبعثرة والأشلاء الممزقة الحالمة منذ لحظات...
قلت للنهارات تواضعي وانشري شيئاً من نور على مذبح الشهداء 

واقتلعي كــل إحــســاس غريب وازرعـــي أزهـــاراً على أسطح بيوت 
يق الأوجــاع ترسم ألف 

ّ
مدمرة نبتت من بين شقوقها أشجار عل

صورة وصورة خارج كل لحظات هجينة تحاكي الندى في خجله 
لطافة  لم تعد للصباحات من  الذكريات،  ألمــا من وحــش  المعتصر 

معهودة، بل حرارة آب اللئيمة اقتاتت على رائحة البارود والنار..
بوجه  مستبشرون  للجنائز  حاملون  الــركــام  تحت  مــن  عــابــرون 
شمس آخر يحيك ثياب العودة إلى سيقان عدالة على استحياء، 
في قلوبهم غصص إلى نضارة حق لم يكتمل، إلى شواطئ ترسو 
ــأنّ فــراشــات الــحــق ستطير مــن جديد  ــل بـ عــلــى رمــالــه ســفــن الأمـ

ةٍ تلوّن الأيام الكالحة، 
ّ
زاهية تغطي رحيق المرارات، إلى خصيب عف

لهم 
ّ
وتخيط الغيوم بإبرة العزيمة تحت سماء عاصفة أفئدة من تظل

هواء...
ترى مواكب البلاء وأمــواج العناء هجمت ولكن... ستحط رحالها 
يوماً على مفترق كل طريق يقاوم عفونة يغذيها الظلام، وتبقى 
الرجاء في  العيون ينبجس من معينها  الدماء من كرمى  جــداول 
أســرارٌ  لعزفها  الوجود وتأنس  قيثارة  إلى  شرايين قصائد تحنّ 

تعانق الأسرار...
* كاتب لبناني

عابرون من تحت الركام!



للمرّة الأولى في تاريخها، تعترف 
إسرائيل بحيازتها سلاحاً نووياً. 
ــح فـــي تصريح  ـ

ّ
رئــيــس الــــــوزراء لم

ــنــووي  لـــه إلـــى ســـاح إســرائــيــل ال
ـــ كـــالـــعـــادة فـــي تــســويــغــات  ـــ ـــ ــه ـ ــ وأنـ
إســرائــيــل لــعــدوانــهــا وجــرائــمــهــا ــــ 
ونـــوّه  الــحــيــاة.  قــيــد  عــلــى  يبقيها 
ــان  ـــــــه كـ

ّ
ــد بــــن غـــــوريـــــون لأن ــيــ لابــ

ــبــادر فــي بناء الــســاح الــنــووي. 
ُ
الم

إسرائيل  أبــو جرائم  بن غوريون 
ــــم نـــعـــد نـــتـــحـــدّث عـــنـــه فــي  ــذي ل ــ ــ ال
الإعـــام الــعــربــي لأنــنــا مشغولون 
 إيرانيّاً 

ً
بما هــو أهــم: إنّ مــســؤولا

تــبــجّــح بــنــفــوذ إيــــــران فـــي بعض 
ــــدول الــعــربــيــة. كــل جــريــمــة وكــل  ال
ترتكبها  حــرب  وجريمة  مــجــزرة 
ــعــتــبــر مــســألــة 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
إســـرائـــيـــل لأن

ــوت لـــهـــا. لــيــس هــنــاك  حـــيـــاة أو مــ
مــن حــيّــز رمـــادي فــي بروباغندا 
هم، 

ّ
وكل نازيّون  أعدائه  كل  العدوّ: 

حتى ميليشيات لا تمتلك قدرات 
ل تهديداً خطيراً على 

ّ
الدولة، تشك

ضدهم  الجرميّة  ونيّاته  وجـــوده، 
هــي مــســألــة حــيــاة أو مــــوت. لكنّ 
 بـــأيّ تغطية 

َ
كــام لابــيــد لــم يــحــظ

كـــر في 
ُ
فــي الــغــرب وهـــو بــالــكــاد ذ

صحافة الــعــرب. هــذه المـــرّة، هناك 
شيء نافر في الموضوع: صحافة 
الــســيــطــرة  الــخــلــيــج )أي صــحــافــة 
ــاول  ــنـ ــتـ ــلــــى عــــقــــول الــــــعــــــرب( تـ عــ
لسلاح  متخيّلة  أخطاراً  بالتكرار 
ليس  إيراني غير موجود.  نــووي 
من بيان خليجي أو بيان للجامعة 
الــعــربــيّــة يــخــلــو مــن الــتــحــذيــر من 
سلاح نووي إيراني غير موجود، 
فيما ترسانة من السلاح النووي 
الإسرائيلي لا تلقى أيّ اعتراض. 
العربية  الجامعة  بــاتــت  إســرائــيــل 
الخليجي.  التعاون  مجلس  وهــي 
أعـــداء إســرائــيــل هــم أعـــداء العرب 
وأصــدقــاؤهــا هــم أصــدقــاء العرب 
ــــ بحسب عقليّة حكام السعوديّة 
ــــكــــنّ الـــعـــكـــس كـــان  والإمـــــــــــــارات. ل
 أعــداء 

ّ
صحيحاً فــي المــاضــي: كــل

إســرائــيــل كــانــوا حــكــمــا أصــدقــاء 
 أصـــدقـــاء إســرائــيــل 

ّ
الـــعـــرب وكــــل

ــداء لــلــعــرب )لا يــجــب أن  كــانــوا أعــ
يــكــون كــل أعـــداء إســرائــيــل حكماً 
، لا 

ً
ـــنـــا، مـــثـــا

ّ
أصـــدقـــاء الـــعـــرب لأن

نريد أن نكون أصدقاء للنازيّين(. 
ـــ رســمــي  ـــ ـــ صــمــت عـــربـــي مــطــبــق ـ
إسرائيل  اعتراف  إزاء  ــــ  وشعبي 
ــــ لا بل تهديد إسرائيل ــــ بقنابلها 
رنا من كل جانب. 

ّ
النوويّة التي تزن

من   طويل 
ّ

لها سجل التي  الــدولــة 
جــرائــم الــحــرب والـــعـــدوان تهدّدنا 
ــن يـــقـــول لنا  ــاك مـ ــنـ بـــالـــنـــووي وهـ
النووي  السلاح  إنّ  مــســاءَ:  صبحَ 
ــدّد الأمــــن  ــهــ ــي الـــوهـــمـــي يــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
القومي العربي )هل الأمنُ القومي 
القومي  للأمن  توأماً  بــات  العربي 

الإسرائيلي؟(.

أسعد أبو خليل

على بالي
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جائزة باسم سماح إدريس

■ اهتم الكاتب والناشر والمناضل 
اللبناني الراحل سماح إدريس )1961 ــ 
2021/ الصورة( بالتربية، وخصوصاً 
بتنشئة جيل جديد محبّ للغة العربية 

م يعي قيم البطولة والفداء، ولطالما 
ّ
ومتعل

اعتبر التعليم سلاحاً لمقاومة التطبيع 
الثقافي مع العدو الإسرائيلي. كذلك اعتاد 

رئيس تحرير »الآداب« زيارة المخيّمات 
الفلسطينية لقراءة القصص للأطفال 

قيم 
ُ
وتوعيتهم. حفاظاً على هذا النهج، ت
»لجنة جائزة سماح إدريس للتفوّق 

الدراسي«، برعاية »معهد ونادي الأمل«، 
 تكريمياً للفائزين في امتحانات 

ً
احتفالا

الشهادة المتوسطة في لبنان، بعد غدٍ 
الأربعاء في »روضة القسّام« في مخيّم 

برج البراجنة.

احتفال تكريم الفائزين بجائزة 
سماح إدريس للتفوق الدراسي: بعد 

غدٍ الأربعاء ــ س: 15:30 ــ »روضة 
القسام« )مخيّم برج البراجنة ــ 

الضاحية الجنوبية لبيروت(.

زياد والكورال... والطرب ثالثهما

■ يلتقي المؤلف الموسيقي وعازف العود 
والمغني زياد الأحمدية )الصورة(، مساء 

السبت المقبل بـ 24 مغنياً من ذوي 

الخبرة، لتقديم حفلة متفردة بعنوان 
»زياد الأحمدية مع الكورال« في »استديو 

لبن« )الصنائع(. خلال الحفلة، يُقدّم 
الأحمدية مجموعة من ألحانه المنوّعة بين 

الصوفية والموشح الأندلسي والأغنية 
الشعبية، مروراً بالأغنية السياسية 

 عن 
ً
والاجتماعية الساخرة أحياناً، فضلا

أعمال جديدة يُكشف عنها للمرّة الأولى 
أمام الجمهور. كعادته، يعتمد زياد في 

هذه السهرة المقامات والإيقاعات العربية 
رات موسيقية 

ّ
التقليدية، كما يدمج مؤث

مختلفة في ألحانه.

حفلة زياد الأحمدية مع الكورال: 
السبت 13 آب )أغسطس( الحالي ــ 
س: 21:00 ــ »استديو لبن« )»زيكو 

هاوس« ــ الصنائع/ بيروت(. 
للاستعلام: 71/880564

اش... وداوِني بالمسرح
ّ

زينة دك

■ يزداد اعتماد المسرح والدراما للعلاج 
ان والأفراد 

ّ
النفسي، إذ يساعد هذان الفن

على تفريغ انفعالاتهم ومشاعرهم 
الدفينة، من خلال خلق مساحات آمنة، 

حيث يستطيع المشاركون التعبير 
عن أنفسهم، ما يساعدهم على حل 

المشكلات اليومية والتكيّف مع الضغوط 
التي تواجههم. بهدف »تعزيز صحة 

م »جمعية 
ّ
المواطنين النفسية«، تنظ

ي تعبير ودعم نفسي مع 
َ
السبيل« جلست

اش )الصورة(، 
ّ
المدرّبة والفنانة زينة دك

قائمة على العلاج بالمسرح، في 10 و17 
آب )أغسطس( الحالي في »مكتبة بلدية 

بيروت العامة« )مونو(.

جلسة تعبير ودعم نفسي: الأربعاء 
10 و17آب ــ س: 17:00 ــ »مكتبة بلدية 

بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. 
التسجيل ضروري. للاستعلام: 

01/203026

انا
ّ

م« في حم
ُ

د
َ
»سكون لم ي

 الاضطرابات المستمرّة في 
ّ

■ في ظل
لبنان على الأصعدة المختلفة، أصبحت 
دة للغاية. لذا، قرّر 11 

ّ
عملية الإبداع معق

مصوّراً فوتوغرافياً بدء لقاءات دورية في 
ان ــ حمّانا« خلال عامَي 2020 

ّ
»بيت الفن

و2021، بهدف تشجيع بعضهم على 
المثابرة والاستمرار في الخلق والإبداع. 

وقد أثمرت هذه اللقاءات عن معرض 
تصوير فوتوغرافي بعنوان »سكون لم 
يَدُم«، سيفتتح في حمّانا، يوم الجمعة 

المقبل، بالتعاون مع »المجلس الثقافي 
البريطاني«. يلي الافتتاح نقاش مفتوح 
بحضور المصورين المشاركين. يتناول 
»سكون لم يَدُم«، وفق البيان التعريفي، 

»مواضيع منوّعة، مثل الحميميّة 
والاجتماعيّة السياسيّة، تجتمع كمزيج 
من التجارب لإثراء قصة واحدة شاملة 
وعالميّة يحاولون سردها؛ عن خسارة 
مستمرة وكفاح ومقاومة وأمل ومحبة 

وتغيير وسكون وموت وحياة في لبنان«. 
أما المصوّرون المشاركون في المعرض 

المستمر لغاية 13 آب )أغسطس( الحالي، 
فهم: روجيه مقبل، لورا منسى، ريما 
مارون، عمر جبرائيل، مانو فرنيني، 

طارق حداد، إلسي حداد، بول غرّة، 
ميريام بولس، بيتي كيتشيدجيان وييفا 

سودارغايت دويهي.

افتتاح معرض »سكون لم يَدُم«: 
الجمعة 12 آب ــ س:19:00 ــ »بيت 
ان ــ حمّانا« )قضاء بعبدا(. 

ّ
الفن

للاستعلام: 05/532544
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 فـي عـام 2022 
ّ

( منـذ بدايـة الشـهر الماضـي مهرجانهـا السـنوي الـذي يضـم
ً
قيـم البتـرون )شـمالا

ُ
ـط، ت

ّ
علـى شـاطئ المتوس

 Batroun عـة، تجمـع بيـن مختلـف الفنـون والفعاليـات الثقافيـة والسـياحية. وفيمـا يتواصـل معـرض
ّ

أنشـطة غنيـة ومنو

أنشـطة  قـام 
ُ

ت الموهوبيـن،  الفوتوغرافييـن  ريـن 
ّ

والمصو اتيـن 
ّ

والنح الرسـامين  مـن  لعـدد  سـنوية  محطـة  وهـي   ،Art Fair

اد الحـدث الآتيـن مـن 
ّ

ـز بهـا المدينـة. كمـا اسـتمتع رو
ّ

ـن اسـتعراضاً للرياضـات البحريـة غيـر الميكانيكيـة التـي تتمي
ّ

مائيـة تتضم

 »مهرجانات البتـرون الدوليـة« تتابع 
ّ

ـص للسـيارات القديمـة فـي مرفـأ الصياديـن. علمـا بـأن
ّ

 المناطـق اللبنانيـة بمعـرض مخص
ّ

كل

فعالياتهـا، مـع Batroun Mediterranean Film Festival، فـي 1 و2 و3 و4 أيلول )سـبتمبر( المقبل، وهو المهرجان السـنوي 

ـط. )إبراهيـم شـلهوب ـــ أ ف ب(
ّ

ـاع السـينما مـن لبنـان ودول البحـر الأبيـض المتوس
ّ
ـاق الفـن السـابع وصن

ّ
الـذي ينتظـره عش



 

ي 
ّ
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هذا المعدل هو نتيجة حسابات البنك الدولي المستندة على توقعاته
 *

ة
ّ
لسعر الصرف في السوق الموازية بالاستناد إلى مختلف العمليات التجاري
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المصدر: البنك الدولي

ــة مــــــــن المــــــــؤشــــــــرات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ثـــــمـــــة مـ
ــراً  ــيـ ــتــــي صـــــــدرت أخـ ــ ــة ال ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــود  ــا: ركــ ــهـ ــوانـ ــنـ ــحّ أن يـــكـــون عـ ويــــصــ
متواصل وعميق وممتدّ. هذه العبارة 
البنك  فــريــق  أعــــدّه  تحليل  فــي  وردت 
الــدولــي لمــؤشــرات لــبــنــان الاقــتــصــاديــة 
فعلياً  مــا يحصل  ــذا  وهـ  ،2022 لــعــام 
الأرقــام  إن  إذ  اليوم.  لغاية  منذ 2019 
تلقائية  نتيجة  ســوى  ليست  الظاهرة 
للاقتصاد المتروك في السقوط الحرّ. 
وهذا يحصل على يد الزمرة الحاكمة 
ــدداً،  ــتـــي اســـتـــطـــاعـــت الـــنـــهـــوض مـــجـ الـ
واســتــكــمــال مــســيــرة الــحــكــم بتوحّش 
ــل اســتــكــمــلــت صــراعــاتــهــا  ــر. لا بـ ــثـ أكـ
تجاه  حيادية  نفسها  لتبقي  الداخلية 

قضايا المجتمع الجوهرية.
ــــي أصــــــدرهــــــا الـــبـــنـــك  ــتـ ــ المـــــــؤشـــــــرات الـ
الــدولــي تقول بشكل واضــح أن حجم 
ــدّة وبــشــكــل  الاقـــتـــصـــاد يــنــكــمــش بـــشـ
اليوم.  لغاية   2019 عــام  منذ  مستمر 
كان حجم الاقتصاد يبلغ 55.2 مليار 
أن يصبح  يقدّر  ثم  عــام 2018  دولار 
في نهاية عام 2022 نحو 14.1 مليار 

دولار. وكانت حصّة الفرد الواحد من 
إنما  دولار،  آلاف   8 تبلغ  المقيمين  كل 
عــام 2022 تراجعت هــذه الحصّة إلى 
تبلغ  بــخــســارة  ســنــويــا  دولاراً   2092
في  دولاراً   1171 منها  دولاراً   5955

السنة الجارية وحدها.
الــعــام وفـــق تقييمات  الــديــن  ورغـــم أن 
ص 

ّ
مبنية على سعر صرف الدولار تقل

من 88.9 مليار دولار في عام 2018 
إلى 38.5 مليار دولار في عام 2022، 
إلا أن عبء الدين ازداد على الاقتصاد 
الناتج  إلى  الدين  نسبة  مكوّناته.  بكل 
كانت تبلغ 171.1% عام 2018 لكنها 
واحــتــســب   .%272 ــيــــوم  ــ ال أصـــبـــحـــت 
لــيــرة ودولار( على  الــعــام )بـــن  الــديــن 
أساس معدل أعدّه البنك الدولي لسعر 
بــن مكوّنات  ــدولار يجمع  ــ ال الــصــرف 
القطاع  في  به  المعمول  الصرف  سعر 
به  المعمول  الصرف  العام، وبين سعر 
ــرى التي  فــي الـــســـوق، والأســـعـــار الأخــ
اعتمدت لاحقاً. كان المعدل 3688 ليرة 
إلى  ارتــفــع  ثــم  لكل دولار عــام 2020، 
 ،2021 فــي  دولار  لــكــل  لــيــرة   11843

ويسجّل في 2022 بنحو 38 ألف ليرة 
لكل دولار.

الـــواردات  نسبة  أن  المــؤشــرات  وتظهر 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  السلعية 
إلـــى   2018 فــــي   %35 مــــن  ــعـــت  ــفـ ارتـ
يــنــطــوي  وهــــــذا   .2022 فــــي   %80.8
م 

ّ
التضخ كــل  إن  إذ  مهمّة،  دلالــة  على 

فـــي الأســـعـــار وانـــفـــات ســعــر صــرف 
استيراد  الطلب على  يكبح  لم  الــدولار 
ــى إلى 

ّ
السلع كــثــيــراً. فــالاســتــيــراد تــدن

ــدود  الـــنـــصـــف وهـــــو يـــتـــهـــاوى بــــن حــ
متقاربة بلغت في أدناها 10.6 مليار 
دولار عام 2020 ثم ارتفعت إلى 12.7 
اليوم  وهــي   ،2021 عــام  دولار  مليار 
يعني  وهـــذا  دولار.  مليار   11.5 تبلغ 
الطلب  أمرين: هناك تكيّفاً واسعاً في 
المؤقت  الــدعــم  عــن  ناجم  الاستهلاكي 
لبنان  الذي مارسه مصرف  والظرفي 
هو  والثاني   .2022 عــام  الليرة  لسعر 
ــه فـــي هــــذه المــرحــلــة لـــم يــعــد ممكناً  أنــ
الاســتــغــنــاء أكــثــر مــن عــن الــســلــع التي 
يــحــتــاجــهــا المــقــيــمــون فـــي لـــبـــنـــان، ولا 
ســيــمــا أن غــالــبــيــة الــســلــع المــســتــوردة 

مــازوت  أبــرزهــا  نفطية  هــي مشتقات 
ــان أســاســيــتــان  ــادتـ وبـــنـــزيـــن، وهــمــا مـ
من أجل إنتاج الطاقة بواسطة مولدات 
الأحياء، والانتقال إلى العمل، ثم هناك 
المــواد الأساسية الأخــرى مثل الأدويــة 
ـــة مـــن سلع 

ّ
الـــتـــي يــتــم تــقــنــيــنــهــا وســـل

الأغــذيــة )لــحــوم وخــضــر وفــاكــهــة...(. 
ــتــالــي فــــإن مـــا يــمــكــن الاســتــغــنــاء  وبــال
فــإن كبح  وبالتالي  يعد كثيراً،  لم  عنه 
الاستيراد أكثر من خلال رفع أسعار 
التي  التضخم  آلية  عبر  ســواء  السلع، 
تــتــغــذى عــلــى ســعــر الـــصـــرف، أو عبر 
آلــيــات الـــرســـوم والـــضـــرائـــب، ســتــؤدي 
إلــى مزيد مــن الفقر وتـــدنّ فــي نوعية 

الحياة.
ــي كــلــفــة مـــواصـــلـــة الأزمــــــة بلا  هــــذه هـ
مــوارد  استهلاك  يتم  إذ  فعلي.  ل 

ّ
تدخ

يمارسها  نقدية  إجـــراءات  عبر  لبنان 
لـــبـــنـــان بــــا أي مـــراقـــبـــة أو  مــــصــــرف 
بتشجيع  بـــل  مـــســـاءلـــة،  أو  مــحــاســبــة 
ــلــــطــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  مـــــن بــــاقــــي الــــســ
والتنفيذية والرقابية. فقد بلغ صافي 
الــتــحــويــات مـــن المــغــتــربــن نــحــو 3.7 

مليار دولار، لكن عجز الميزان الجاري 
أي  دولار،  مليار   1.8 يسجّل  زال  مــا 
أن مصرف لبنان يعيد تدوير صافي 
التحويلات ويواصل إنفاق احتياطاته 
من دون أن يتمكن من تصفير عجز 
الــحــســاب الـــجـــاري الــــذي يــســجــل فيه 
صــافــي الــعــمــلــيــات المــالــيــة بــن الــخــارج 
والـــداخـــل. أمـــا نتيجة »الـــاشـــيء«، أي 
ل 

ّ
استمرار السقوط الحرّ من دون تدخ

ــي عــلــى الــنــحــو  ــدولـ فــيــعــددهــا الــبــنــك الـ
الآتي:

- لبنان لن يكون قــادراً على الوصول 
إلى الأسواق الدولية.

قائمة  نــظــامــيــة ستبقى  غــيــر  قــيــود   -
ــوج إلــى  ــ ــول ــ ــودعــــن مـــن ال وســتــمــنــع المــ

حساباتهم.
- ستبقى التعدّدية في أسعار الصرف.
بسبب  سيستمر  م 

ّ
التضخ تسارع   -

انخفاض قيمة العملة، وستكون هناك 
ز بضخّ النقد.

ّ
م المحف

ّ
دوامة من التضخ

- الـــركـــود مــتــواصــل وعــمــيــق ومــمــتــدّ، 
واقتصاد لبنان لم يلامس قاع الأزمة 

بعد.

ّ
ركود متواصل وعميق وممتد

02
محمد وهبة

26 عاماً 

من النهب

04
محمد حسن سويدان

جدوى البدائل 

ة للغاز 
ّ

الأوروبي

الروسي

زياد حافظ

صعود الشرق 

والجنوب الإجمالي

08

اد
ّ

علي عو

ذئاب وول ستريت

06

ماهر سلامة

م 
ّ

أميركا بين التضخ

والركود

07
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ع أن ترتفع كلفة الإنتاج الزراعي في لبنان بسبب ارتفاع 
ّ
يُتوق

ر البنك الدولي لأسعار الأسمدة 
ّ

كلفة الأسمدة عالمياً، إذ إن مؤش
سجّل ارتفاعاً بنسبة 15% مقارنة مع الأسعار في مطلع  السنة 
الــجــاريــة، فيما تضاعفت الأســعــار أكثر مــن ثــاث مــرات خلال 
عامين. هذا الأمر سيضغط أكثر على القطاع الزراعي في لبنان 
المهمل منذ عقود. فمنذ نهاية التسعينيات لم يكن هذا القطاع 
ولم  تمويل،  لــه  يُخصص  فلم  الحاكمة،  للطبقة  أولــويــة  ل 

ّ
يمث

هملت 
ُ
رسم له سياسات ليسجّل قيماً مضافة في الاقتصاد، وأ

ُ
ت

الأراضــي الزراعية لمصلحة الأراضــي الإنشائية، وتركت القوّة 
ــة لتضع  العاملة فــي الــقــطــاع للموت الــبــطــيء، ثــم جـــاءت الأزمـ

أثقالًا إضافية على القطاع والعاملين فيه.
عندما فرضت أميركا وأوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا، 
أكبر منتج للقمح حول  الــدولــة المعاقبة هــي  أن  إلــى  لــم تنتبه 
للغاز...  وأكــبــر منتج  الــزراعــيــة،  وأكــبــر منتج للأسمدة  العالم، 
وجاءت هذه الخطوة بعد معاناة لأكثر من سنتين في مسيرة 
هذا  كــل  فبنتيجة  كــورونــا.  إثــر جائحة  الاقــتــصــادي  التعافي 
الإنــتــاج على مسار  الــغــذاء ومستلزمات  أسعار  كانت  الوضع 
ــداد والــقــيــود الــتــجــاريــة  ــ تضخمي تــســارع بــفــعــل ســاســل الإمـ
السيولة في   

ّ
مــن ضــخ الناتج  والتضخم  الدولية  والأولــويــات 

مختلف الدول. لكن عندما اندلعت الحرب الروسية - الأوكرانية 
كانت هناك نتائج مباشرة وسريعة الظهور. فعلى وقع ارتفاع 
إنتاج  انخفاض كبير في  إلى  الحرب  أدّت هذه  النفط،  أسعار 
المعتمدة  الأسمدة  إنتاج  عدّ عنصراً مهماً في 

ُ
ت التي  الأمونيا 

على النيتروجين. كذلك ارتفعت أسعار الفحم في الصين، وهو 
بدأت  الأمونيا هناك. هكذا  رئيسية لإنتاج  أولــيّــة  مــادة  ل 

ّ
يمث

أسعار الأسمدة ترتفع.
ى هذه الارتفاعات في كلفة الأسمدة من جانبين؛ 

ّ
لبنان سيتلق

ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة، وارتفاع محلي في 
كلفة الإنتاج. ويأتي ذلك وسط معاناة تاريخية لقطاع الزراعة 
في لبنان. فهو لم يكن قطاعاً محبّذاً للنموذج الاقتصادي القائم 
التسعينيات.  مطلع  في  الأهلية  الحرب  نهاية  منذ  لبنان  في 
وبالإضافة إلى الضربات المتكرّرة على مدى كل هذه العقود، 
ى ضربتين؛ الإفلاس التاريخي للبنان، وجائحة 

ّ
فإنه أيضاً تلق

كــورونــا. هــذان الــعــامــان، قضيا على كــل أمــل بتعزيز الإنتاج 
ي. فمع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، 

ّ
الزراعي المحل

دخلات الأساسيّة في عملية الإنتاج الزراعية، 
ُ
ورفع الدعم عن الم

الكلفة.  الزراعي باهظ  الإنتاج  من محروقات وأسمدة، أصبح 
هائلة.  الكلفة ستصبح  فإن  الخارجية،  العوامل  أضيفت  وإذا 
فالأسمدة هي أحد أهم مُدخلات الإنتاج الزراعي لأنها تسهم 
درجت الأسمدة في 

ُ
في تحفيز إنتاجيّة الأرض والنبات. وقد أ

بــيــانــات وزارة الاقــتــصــاد لــلــوائــح الــدعــم على مــدى أشــهــر بين 
عامي 2020 و2021، إلا أنه رُفع الدعم لاحقاً ليصبح استيراد 
الأسمدة مكلفاً كثيراً بالنسبة إلى المزارعين. لذا، أصبحت كلفة 
المحروقات المستعملة للري، وكلفة الأسمدة، ذات حصّة وازنة 
جــداً في كلفة الإنــتــاج الــزراعــي. باقي الأكــاف صــارت صغيرة 
المثال  كانت على سبيل  التي  الزراعية  العمالة  كلفة  جــداً مثل 
أقصى.  كحدّ  دولارات   3.5 الــيــوم  وأصبحت  يومياً،  دولاراً   20
إيجار الأرض، أو ضمانها، انخفض بالدولار أيضاً، لكن كلفة 
الأســمــدة وحــدهــا ارتــفــعــت. كــانــت كلفة اســتــيــراد طــن الأســمــدة 
سجّل في الجمارك اللبنانية بنحو 450 دولاراً في عام 2012، 

ُ
ت

ثم انخفضت بمرور الوقت إلى 395 دولاراً في عام 2017، لكنها 
بلغت في عام 2021، أي قبل الحرب الروسية - الأوكرانية نحو 

510 دولارات.
الــزراعــيــة.  المــمــارســات  هــذا الارتــفــاع فــي الكلفة انعكس على 
 »)2025-2020( الــزراعــيــة  »الاســتــراتــيــجــيّــة  تــقــريــر  فــبــحــســب 
الذي أعدّته وزارة الزراعة في تموز 2020، كان لبنان يُسجّل 

الزراعي  الهكتار  في  الأســمــدة  استخدام  معدلات  أعلى  أحــد 
الــواحــد. ويــعــود ذلــك إلــى أن معظم الاســتــثــمــارات الــزراعــيــة 
في لبنان هي قصيرة الأمد، أي يستأجر المزارع الأرض لمدّة 
سنة أو سنتين، ما يستوجب منها زيادة استخدام الأسمدة 
على حساب الاستصلاح من أجل تحسين مردود الاستثمار. 
والأســــمــــدة هـــي المــفــتــاح لــتــحــســن الإنـــتـــاجـــيّـــة. لــــذا، بحسب 
الـــــوزارة، فـــإن 39% مــن الأراضــــي الــلــبــنــانــيــة مــعــرّضــة بشكل 
تقتصر  لا  والمشكلة  لــلــزراعــة.  تــدهــور صلاحيتها  إلــى  كبير 
فقط على كميّة الأسمدة المستخدمة، بل على نوعيّة الأسمدة 
المحرّمة دولياً التي يتم استخدامها في القطاع. ومع بداية 
الأزمة انخفض استيراد الأسمدة في لبنان بشكل ملحوظ، 
لكن بسبب انعدام التنظيم والرقابة والإرشاد في استخدام 
ــر بالخير، 

ّ
الأســـمـــدة، فـــإن انــخــفــاض قــيــمــة الـــــواردات لا يــبــش

وتترك  السمعة  سيئة  أسمدة  استيراد  إلــى  مؤشر  ربما  بل 
ارتفاع  أن  الغذائية ولا سيما  المنتجات  في  كبيرة  ترسبات 
ز المــزارعــن على البحث عن أنــواع 

ّ
الــدولار يُحف سعر صــرف 

الأســمــدة الأقـــل كــلــفــة، ولا مـــدى فــعّــالــيــة طــريــقــة الاســتــخــدام، 
يملكون  أشخاص  باحتكارات  محصوراً  الاستيراد  بــات  أو 
ــر سلبي أيــضــا إلــى 

ّ
المــســاحــات الــزراعــيــة الأكــبــر، وهـــذا مــؤش

من  نوعية سيئة  استخدام  في  لهؤلاء  المتاح  الانحدار  مدى 
الأسمدة.   

ــدّة تــهــيــمــن على  ــدة مـــن حــلــقــات عــ ــ وحــلــقــة الأســـمـــدة هـــي واحـ
الزراعة في لبنان. فالتمويل لم يكن متاحاً إلا لفئة محدودة 
من المزارعين. وحتى هذه الفئة لم تعد تجد في الزراعة ملاذاً 
يتيح تحقيق الأرباح، أو الاستمرارية. بين الفصل الثالث من 
عام 2019 والفصل الأوّل من عام 2020، انخفضت الديون إلى 
ليرة.  مليار   788 إلــى  ليرة  تريليون   1.2 من  الــزراعــي  القطاع 
بمعنى آخر لم يتمكّن العاملون في هذا القطاع من سداد أكثر 
من 36.5% من ديونهم خلال الأزمة )وهي بالمناسبة أصبحت 
سعر  على  أو  اللبنانية  بالليرة  سدادها  يتم  رخيصة  ديوناً 
ــيــــرة(. لـــكـــن، مــقــارنــة  ــلــــدولار يــبــلــغ أقــــل مـــن 5 آلاف لــ صــــرف لــ
بالقطاعات الأخرى ارتفعت حصّة ديون القطاع الزراعي من 
إجمالي الديون، من 1.26% إلى 1.58% في الفترة نفسها. ما 
يعني أنه مقارنة بالقطاعات الأخرى لم يستطع هذا القطاع 
أن يسدّد ديونه بنفس النسق. بل يشير الأمر إلى الصعوبات 
ــة، لجهة  ــ الــتــي عــانــى مــنــهــا الــقــطــاع عــلــى مـــدى ســنــوات الأزمـ
الإرشــاد،  وانعدام  الزراعي،  الاستثمار  على  المردودية  ضعف 
بذريعة  القطاع  في  الاستثمار  تمويل  عن  المصارف  وإحجام 
المــخــاطــر المــرتــفــعــة، ورفـــض الــدولــة ضــمــان المــخــاطــر الــزراعــيــة 
مما  الكثير  ثمة  حــصــراً...  الغاية  لــهــذه  تنشأ  مؤسسات  عبر 
العناصر  أبرز   

ّ
لكن الزراعي،  التمويل  أرقــام  في  ته  قراء يمكن 

كان  أيــام  مرتفعة  كانت  التي  الإنتاج  بكلفة  المتعلقة  تلك  هي 
ل 

ّ
تمث الزراعية  الأسمدة  كانت  يومها  الصرف مدعوماً.  سعر 

ستورد بسعر صرف 
ُ
حصّة مهمّة من كلفة الإنتاج رغم أنها ت

بكثير مع  أكبر  الأســمــدة  الــيــوم أصبحت حصّة   
ّ
لكن مــدعــوم، 

بشكل  المصرفي  التمويل  غياب  وســط  الصرف،  سعر  انفلات 
كامل. لذا، ستكون الزراعة ضحية لعقود من الفساد والإهمال 

يضاف فوقها ارتفاع الأسعار الخارجية.

أسعار الأسمدة تفاقم أزمة الزراعة

مؤشر

 من 134 تريليوناً
ً

كان يفترض أن يكون الدين 41 تريليون ليرة بدلا

26 عاماً من النهب
محمد وهبة

ارتــــــأى الــبــنــك الــــدولــــي إصــــــدار تــقــريــر 
»مــراجــعــة المــالــيــة الــعــامــة حـــول لبنان، 
بعنوان »بــونــزي مــالــي«. المــســؤول عن 
إعداد هذا التقرير هو خبير الاقتصاد 
الــقــيــاســي وســــام الـــحـــركـــة، وهــــو الـــذي 
ــقـــاريـــر المــــرصــــد الـــســـابـــقـــة الــتــي  أعــــــدّ تـ
يغرق«،  »لبنان  بعناوينها:  اشتهرت 
الكبير«...  »الإنــكــار  المتعمّد«،  »الكساد 
وكان تقرير مراجعة المالية العامة، إلى 
جانب المرصد الــدوري، إحدى مهماته 
إلى  ينتقل  أن  قبل  لبنان  فــي  الأخــيــرة 
مــوقــع آخــر فــي البنك الــدولــي. الحركة 
تــمــكّــن، بــالــتــعــاون مــع فــريــق مــن البنك 
الــدولــي ومــن خــارج البنك الــدولــي، من 
إنجاز هــذه المراجعة وارتـــأى أن يكون 
المـــدخـــل لــتــوصــيــف مــخــطــط الــبــونــزي 
ــا مــــن شــكــل  ــالــــي فــــي لـــبـــنـــان انـــطـــاقـ المــ
التقرير الأساسي الذي يتعلق بالمالية 
العامة. بمعنى أوضح، إن الجزء الأكثر 
أهمية في التقرير هو ذلك الذي يتعلق 
بمصادر الإنفاق في المالية العامة، أي 
الــفــوائــد عــلــى الـــديـــن. لـــذا، كـــان المعيار 
المتخذ في الدراسة هو الفائض الأولي 
ــا يــحــصــل فــــي المــالــيــة  وتــقــســيــم كــــل مــ
العامة على أساس هذه المراحل الأربع.
في المرحلة الأولى التي تمتد بين عامي 
الأســاســيــة  الــســمــة  فـــإن  و1997،   1993
فيها كانت عملية إعــادة الإعمار الذي 
سُـــجّـــل فــيــهــا عــجــز واضــــح فـــي المــيــزان 
الأولــــــــــي يـــتـــضـــمـــن زيــــــــــادة الـــتـــوظـــيـــف 
في  أمــا  والــديــن.  الرأسمالية  والنفقات 
المرحلة الثانية، التي بدأت في عام 1998 
التقشف  فــإن   ،2002 لغاية  واســتــمــرّت 
كــان طاغياً على نتائج المــيــزان الأولــي 
الرأسمالية  النفقات  انخفاض  بسبب 
وزيـــــادة الــضــرائــب مــا أدّى إلـــى عــودة 
المــالــيــة الــعــامــة إلــى تـــوازن مــا. لكن في 
المرحلة الثالثة الممتدة بين عامي 2003 
و2011، فــإن الفائض كــان واضــحــا في 
ــانــــت انــعــكــاســات  المــــيــــزان الأوّلـــــــــي، وكــ
ـــاريــــس بــــــدأت تــظــهــر فــي  مــــؤتــــمــــرات بـ
 
ً
الــتــدفــقــات الــــــواردة إلـــى لــبــنــان، فضلا
عــن زيـــادة فــي أســعــار النفط وتدفقات 
نتجت من الأزمة المالية العالمية... وفي 
المــرحــلــة الــرابــعــة بـــدأ الــبــونــزي يصبح 
أكثر وضوحاً، إذ إنه في هذه السنوات 
وبــســبــب تــداعــيــات الــحــرب فــي ســوريــا 
ونــــــزوح آلاف الـــســـوريـــن إلــــى لــبــنــان، 
وشحّ التدفقات المالية الــواردة، توسّع 
مــصــرف لــبــنــان فـــي الــعــمــلــيــات المــالــيــة 
الحكومة  وسّعت  فيما  التقليدية  غير 

إنفاقها السياسي عبر الخزينة.
هـــذه الــديــنــامــيــات فــي تــطــوّر النفقات 
ــظــهــر الـــصـــورة كــامــلــة، 

ُ
الــحــكــومــيــة لا ت

ـــاع 
ّ
ــل تــعــكــس جــــــزءاً مــــن جـــهـــود صـــن بــ

ــة فــــي إخــــفــــاء الـــحـــقـــائـــق، إذ  ــيـــاسـ الـــسـ
ــلـــه الأوضـــــــــــح فــي  ــكـ يـــظـــهـــر الأمـــــــــر بـــشـ
ــة  المــرحــلــة الـــرابـــعـــة الـــتـــي ســبــقــت الأزمــ
والتي اندفع فيها مصرف لبنان نحو 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــالــيــة غــيــر تقليدية، 
إذ إنــه فــي الــســابــق كــان يعتمد بشكل 
رها 

ّ
توف الــتــي  التدفقات  على  أســاســي 

مــؤتــمــرات المــانــحــن، أو تلك الــتــي أتت 
بــالــصــدفــة عــلــى حــســاب أحــــداث أخــرى 
ــفــــت هــــذه  ــم. فـــعـــنـــدمـــا تــــوقــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
الــتــدفــقــات، بـــرزت الــديــنــامــيــات الخفية 
لــلــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان من 
بأنها  لــلــشــكّ  مــجــال  أي  تــتــرك  أن  دون 

 26 خلال  أولياً  مالياً  فائضاً  يحقق  أن  ما  لبلد  يمكن  كيف 

عاماً بقيمة 22 تريليون ليرة ثم يصبح مسرحاً لانهيار نقدي 

دراسة  عليه  تجيب  الذي  السؤال  هو  هذا  هائل؟  ومالي 

 
ّ

البنك الدولي بعنوان »بونزي المالية العامة«. الدراسة تدل

قطعاً على غير ما هو مقصود بالعنوان، إذ إن »البونزي« 

باعتبارها  ظهرها،  على  إنما  العامة،  بالمالية  ن 
ّ

تتكو لم 

قناة لتوزيع مغانم الفساد والسرقة. وبهذا المعنى، يصبح 

د 
ّ
الحديث عن أكلاف الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب مجر

غطاء لتزوير الوقائع. فما يجب أن يكون عليه الدين العام 

ل أكثر من %31 من 
ّ
التمويلية لا يمث الحاجات  مقارنة مع 

، كان يفترض أن 
ّ

الدين القائم في نهاية 2019. بشكل أدق

 من 134 تريليوناً
ً
يكون الدين 41 تريليون ليرة بدلا

هي أساس المالية العامة، وأن مصرف 
لبنان كان هو القائد والصانع الوحيد 

للسياسات. 
العامة  للمالية  معمّقة  قــراءة  بنتيجة 
ــــذه الـــديـــنـــامـــيـــات، فــإنــه  مـــقـــارنـــة مــــع هـ

يظهر الآتي:
- هناك اســتــدانــة سنوية ظــاهــرة بقيم 
 مــن الــحــاجــات التمويلية 

ّ
أقـــل أكــثــر أو 

الــســنــويــة، إنـــمـــا مــجــمــوعــهــا الــنــهــائــي 
للفترة الممتدة بين عامي 1993 و2019 

هو 6.7 تريليون ليرة.
أن  يــفــتــرض  كــــان  نــهــايــة 2019،  فـــي   -
ــن قــيــمــة الـــديـــن  ـــن 54% مــ ــديـ يـــكـــون الــ
خذ في الحسبان أن كل ما 

ُ
المحقق إذا أ

نفق بشكل شرعي أو غير شرعي هو 
ُ
أ

ضمن الحاجات التمويلية.

أن  يــفــتــرض  كــــان  نــهــايــة 2019،  فـــي   -
خذ في الحسبان 

ُ
يكون الدين 31% إذا أ

أن الـــحـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة الـــتـــي وافـــق 
الدين  الــنــواب هي فقط  عليها مجلس 

الشرعي.
بمعنى أوضح، يقرّ البنك الدولي، بأن 
القائم.  الــديــن  الــديــن الشرعي هــو ثلث 
وبدلًا من أن يكون 134 ألف مليار ليرة 
لــيــرات لكل  )على سعر صــرف 1507.5 

تتوقف عن الاقتراض إذا سجّل ميزان 
المدفوعات عجزاً حتى لو كانت بحاجة 
إلى الاقتراض فعلياً. يمكن قــراءة هذا 
الــوضــع فــي مــا حرفيته: »مــن الواضح 
أن الاقـــتـــراض الــعــام خـــدم أهـــدافـــا غير 
تــمــويــل الــعــجــز الـــعـــام. نــحــن نــؤكــد أن 
مواءمة حاجات  هو  الأساسي  الهدف 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات مـــن خـــال الــحــفــاظ 
على ربحية النظام المصرفي واجتذاب 
السياسة  كــانــت  المـــــال...  رأس  تــدفــقــات 
المــالــيــة فــي لــبــنــان مــكــوّنــا أســاســيــا من 
نموذج النموّ المعيب الذي كان عرضة 
ــيــــة والـــداخـــلـــيـــة  لـــلـــصـــدمـــات الــــخــــارجــ
المــفــرطــة، إنــمــا كــان الأمـــر مــقــصــوداً عن 

سابق تصميم«. 
ــذا يـــصـــبـــح المـــنـــطـــق الـــــــذي فـــرضـــه  ــكــ هــ
المجتمع،  لبنان على  في  القرار  اع 

ّ
صن

ــــذي  ــد الــ ــمّــ ــعــ ــتــ ــهــــب المــ ــنــ ــو مـــنـــطـــق الــ ــ هــ
وشفط  تشبيح  عمليات  وراءه  يخفي 
مــارســتــهــا قـــوى الــحــكــم عــلــى مـــدى 26 
عـــامـــا، كــمــا يــظــهــر مـــن أرقـــــام وتحليل 
ــر. وفــــي  ــريــ ــقــ ــتــ المــــعــــطــــيــــات فـــــي هـــــــذا الــ
المــقــابــل، روّجـــت هــذه الــقــوى لسرديات 
مــحــكــومــة بــمــنــطــق غــيــر حــقــيــقــي كــان 
يقول إن سلسلة الرتب والــرواتــب هي 
الكهرباء  المــســؤولــة عــن الانــهــيــار، وإن 
يقول  الــدولــي  البنك  لكن  السبب...  هي 
ــي: »لـــم تــكــن كــلــفــة الــقــطــاع الــعــام/  ــ الآتـ
الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــفــرطــة 
نــســبــة إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
بفاعليتها  يتعلق  تأثيرها  كان  وإنما 
بالنسبة  أمـــا  الــســيــاســي.  والــخــضــوع 
ـــدرج 

ُ
إلـــى الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة الــتــي ت

»انخفضت  فــإنــهــا  ضمنها،  الــكــهــربــاء 
إلى ما دون كلفة الصيانة واستمرارية 
الــخــدمــة، وهـــذه لا نــراهــا إلا فــي الــدول 

المنخفضة الدخل أو الهامشية«.

دولار(، فإنه كان يفترض أن يكون 41 
نفق 

ُ
ألــف مليار لــيــرة، إذ ليس كــل مــا أ

 
ً
عــلــى أيــــدي عــصــابــة الــســلــطــة، حــاصــا

النواب. لذا،  على الشرعية في مجلس 
يــمــكــن الـــقـــول إن الـــديـــن الــقــائــم حــالــيــا 
ــرار  ــإقـ ــن غـــيـــر شــــرعــــي، وذلــــــك بـ ــ هــــو ديـ
مــن الــبــنــك الـــدولـــي نــفــســه. فــفــي إحــدى 
فـــقـــرات الــتــقــريــر يــشــيــر الــبــنــك الــدولــي 
إلـــى أن الــفــروقــات بــن الــديــن المــســجّــل 
الدين  الآن، وبــن  الحكومة  فعلياً على 
بــشــكــلــه المــفــتــرض قــبــل أن يــتــم نــفــخــه، 
مــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق بــحــســاب مــيــزان 
المـــدفـــوعـــات. فــفــي الــســنــوات الــتــي كــان 
فروقاً  المــدفــوعــات  مــيــزان  فيها  يسجّل 
إيجابية، كانت السلطة تقترض حتى 
لــو خــــارج حــاجــاتــهــا الــفــعــلــيــة، وكــانــت 

من الواضح أن الاقتراض 

العام خدم أهدافاً غير 

تمويل العجز العام

ألغى مصرف لبنان، على ثلاث مراحل )2002 و 2004 و 2007( مبلغاً إجمالياً 
يعادل 3.73 مليارات دولار أميركي من الدين العام بالليرة اللبنانية )5597 مليار 
لبنانية( من محفظته، مقابل إعــادة تقييم »محاسبيّة« للذهب. كانت هذه  ليرة 
الإلغاءات، بشكل جزئي على الأقل، أحد مكوّنات سلسلة اتفاقيات مؤتمر باريس. 
وبما هو معروف رسمياً، لم يتم بيع أيّ من هذا الذهب لتحقيق الربح الفعلي. أدّت 
عمليات إعادة التقييم المذكورة إلى خفض مقنع للدين العام وحرمان مصرف 
لبنان من إيرادات الفوائد على الدين الملغى، مع تقليل عجز الحساب العام لجميع 
السنوات اللاحقة. عند احتساب أثر أسعار الفائدة على هذا الدين الملغى، يظهر 
أن قيمة الـ3.73 مليارات دولار المقنعة التي تمّ إلغاؤها محاسبياً من الدين العام 

تصبح قيمتها 10.3 مليارات دولار أميركي )15929 مليار ليرة لبنانية(.

تغطية الدين بالذهب

إعادة تقييم الذهب 

ى )مليار ليرة( قيمة إعادة التقييم )مليار ليرة( 
ّ

قيمة الدين المغط

200227009118

20045171439

200723805373

559715929المجموع

المصدر: البنك الدولي 
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خريطة الغاز الأوروبي: روســيا والمصادر البديلة
مع بداية العملية 

العسكرية الروسية في 

أوكرانيا في 24 شباط 

2022، عاد الحديث، بجدية 

أكبر، عن ضرورة تنويع 

مصادر الطاقة الأوروبية 

وتخفيف الاعتماد على 

الغاز الروسي. وحتى الآن 

تتباين التقييمات للقدرات 

ة 
ّ

الفعلية لأوروبا وللمد

الزمنية التي تحتاج 

إليها لبلوغ هدفها في 

الخيارات البديلة، إلا أن 

هناك إجماعاً على أن أي 

بديل من الغاز الروسي، 

سيحتاج إلى وقت 

وسيكون أعلى كلفة 

من الغاز الروسي

وكمّيات قليلة من بريطانيا وهولندا 
ونـــيـــجـــيـــريـــا ولـــيـــبـــيـــا وأذربـــــيـــــجـــــان. 
وإحدى أهمّ نقاط القوة التي يمتلكها 
الـــروســـي فـــي صـــراعـــه مـــع الأوروبــــــي، 
ــا عبر  ــأوروبــ هـــي أن بـــــاده تــرتــبــط بــ
التي  مجموعة مــن خــطــوط الأنــابــيــب 
 كمّيات كبيرة من الغاز 

ّ
تستطيع ضخ

تلبي معظم حاجات أوروبا من الغاز 
ية مقارنة بمصادر أخرى. 

ّ
بكلفة متدن

 
ّ
المـــوجـــودة تستطيع ضــخ فــالــخــطــوط 
273.5 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
ــثـــر مــــن نـــصـــف مــا  ــذا أكـ ــ ســـنـــويـــا - وهــ
عة 

ّ
- موز السنة  أوروبـــا في  تستهلكه 

ــــورد ســتــريــم 1  ــــي: »نـ عــلــى الــنــحــو الآتـ
 55 مليار 

ّ
و2« ويستطيع كل خط ضخ

متر مكعب سنوياً. أما »بلو ستريم« 
 16 مليار متر مكعب 

ّ
فيستطيع ضخ

ســنــويــا. و»تـــــورك ســتــريــم« يستطيع 
سنوياً.  مكعب  متر  مليار   31.5  

ّ
ضــخ

 16 مليار 
ّ
يــســتــطــيــع ضـــخ ــال«  ــامــ و»يــ

مــتــر مكعب ســنــويــا. وعــبــر أوكــرانــيــا، 
 أكثر من 100 مليار متر 

ّ
يستطيع ضخ
مكعب سنوياً.

ــا  ــل الـــغـــاز المــســتــورد إلـــى أوروبــ
ّ
ويــمــث

مـــن مجمل  الأنـــابـــيـــب %74  بــواســطــة 
في   2020 في  الطبيعي  الغاز  واردات 
المــســال،  الطبيعي  لــلــغــاز  مــقــابــل %26 
عــلــمــا بــــأن الـــغـــاز الــــــوارد إلــــى أوروبــــا 
بــواســطــة خــطــوط الأنــابــيــب يــأتــي من 
روســيــا والــنــرويــج وليبيا والــجــزائــر 
أميركا  مــن  البحر  وأذربــيــجــان، وعبر 

وقطر ونيجيريا بشكل أساسي. 
إذاً، هناك مجموعتين بديلتين؛ الأولى 
هـــي مــجــمــوعــة مــرتــبــطــة بــالأنــابــيــب، 
والــثــانــيــة مــجــمــوعــة مــرتــبــطــة بــالــغــاز 

المسال.

»مجموعة الأنابيب«

* هــنــاك تــحــديــات تــحــول دون زيـــادة 
صــادرات الغاز بواسطة الأنابيب من 
النرويج وليبيا والجزائر وأذربيجان:
ي 

ّ
1- النرويج: رغم أن الاستهلاك المحل

الــنــرويــج منخفض جــداً ما  فــي  للغاز 
يسمح بتصدير 95% من الغاز المنتج 
في البلاد، إلا أن حقول الغاز وخطوط 
الأنـــابـــيـــب الـــنـــرويـــجـــيـــة تــعــمــل حــالــيــا 

محمد حسن سويدان

المتقدّم  أهمّية وضعها  روســيــا  تــدرك 
ــاز  ــغــ ــاقــــة عـــمـــومـــا والــ ــاع الــــطــ ــطــ ــــي قــ فـ
الطبيعي خصوصاً، وتــرى في زيادة 
اعــتــمــاد أوروبـــــا عــلــى الــغــاز الــروســي 
ــا. لــــذا،  ــهـ ضـــــــرورة جــيــوبــولــيــتــيــكــيــة لـ
زيـــادة  تقتضي  روســيــا  فـــإن مصلحة 
نـــفـــوذهـــا فـــي الــــــدول المــــصــــدّرة لــلــغــاز 
أي مشاريع  مــن  كــي تضمن حصّتها 
ــاز إلــى  ــغـ ــق بــنــقــل الـ

ّ
اقــتــصــاديــة تــتــعــل

أوروبا. وفي هذا السياق، يعدّ حضور 
روسيا في بحر قزوين والبحر الأسود 
ــة مهماً 

ّ
المــســتــقــل الـــــدول  رابـــطـــة  ودول 

جداً لتمرير مصالحها عند بحث أي 
مــشــروع اقــتــصــادي جــديــد. لكن يبدو 
أن أوروبــا أمــام خيارين أحلاهما مرّ؛ 
لتأمين  واستثمارات  بمشاريع  البدء 
خــطــوط أنــابــيــب جــديــدة مــع أكــثــر من 
مـــــــورّد، وهـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا ســتــحــتــاج 
الوقت لتستفيد منها  الكثير من  إلى 
بناء وصيانة  كلفة  عليها  ب 

ّ
وستترت

الطبيعي  الــغــاز  اعــتــمــاد  أو  مستمرة. 
المــســال مــن أكــثــر مــن مــــورّد، مــا يعني 
أكـــافـــا إضـــافـــيـــة ســتــتــكــبّــدهــا بسبب 
للغاز  لبناء محطات ضخمة  الحاجة 
الكمّيات.  المسال لاستيعاب  الطبيعي 
النهاية ستدفع أوروبـــا أكثر ما  وفــي 
تدفعه إلى روسيا لأن الغاز الطبيعي 
المـــســـال أغــلــى مـــن الـــغـــاز المــنــقــول عبر 

الأنابيب.

مصادر التغطية

مــلــيــارات  نــحــو 503  أوروبــــا  تستهلك 
مــتــر مــكــعّــب مـــن الـــغـــاز ســنــويــا، جــزء 
ــتــــورد وجـــــــزء آخــــــر مــنــتــج  مـــنـــهـــا مــــســ
ــذه الــكــمــيــات  ــ مـــحـــلـــيـــا. وتـــســـتـــعـــمـــل هــ
و%26  الــطــاقــة،  لــتــولــيــد   %32 بنسبة 
للصناعة، و38% في المباني السكنية 
ــل الـــغـــاز الـــروســـي 

ّ
والـــتـــجـــاريـــة. ويــمــث

الــوارد إلــى أوروبــا بواسطة الأنابيب 
الــغــاز  مــجــمــل واردات  مــن  نــحــو %46 
يــعــادل 155 مليار  الأوروبـــيـــة، أي مــا 
مــقــابــل 20.5% من  فـــي  مـــكـــعّـــب،  مــتــر 
ــر،  ــزائــ ــجــ الــ ــن  ــ مـ و%11.6  ــج،  ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ الـ
أمــيــركــا، و4.3% مــن قطر،  و6.3% مــن 

لــن تستطيع  الــقــصــوى، أي  بــطــاقــتــهــا 
المــصــدّرة، فيما  الــغــاز  أن تزيد كمّيات 
كبير  بشكل  الــغــاز  إنــتــاج  سينخفض 
ــم يــتــم  ــ لـ ــا  ــ ــــن عــــــام 2030 مـ اعــــتــــبــــاراً مـ
ــقــــول جــــديــــدة.  اكــــتــــشــــاف وتــــطــــويــــر حــ
وكـــــانـــــت الــــنــــرويــــج قـــــد صــــــــدرت عــبــر 
خطوط الأنابيب، عام 2021 نحو 113 
الطبيعي  الغاز  من  مكعّب  متر  مليار 

إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
2- الجزائر: تعدّ أكبر مصدّر للغاز من 
أوروبــا على %83  أفريقيا وتستحوذ 
مـــن صـــادراتـــهـــا، ولا ســيّــمــا إســبــانــيــا 
اللتين  وإيطاليا كوجهتين رئيسيتين 
اســتــحــوذتــا فــي عـــام 2021 عــلــى %65 
ــاز الــــجــــزائــــري.  ــغــ مــجــمــل صـــــــــادرات الــ
ويــنــقــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن الــجــزائــر 
إلــــى أوروبــــــا بــواســطــة ثـــاثـــة خــطــوط 
يستطيع  »ميدغاز«  رئيسية؛  أنابيب 
سنوياً.  مكعّب  متر  مليار   10.7  

ّ
ضــخ

 33.5 
ّ
و»تــرانــســمــيــد« يــســتــطــيــع ضــــخ

مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعّـــب ســـنـــويـــا. و»خــــط 
ــــي«  أنــابــيــب الـــغـــاز المــغــربــي – الأوروبــ
متر  مليار   10.3  

ّ
يستطيع ضــخ الـــذي 

مكعب ســنــويــا. والــجــزائــر تــعــانــي من 
ــزايـــد الاســـتـــهـــاك المــحــلــي لـــلـــغـــاز، إذ  تـ
تــتــجــاوز 55% مــن الإنــتــاج،  يتوقع أن 
الإيجابية بين  العلاقات  أن   عن 

ً
فضلا

ــر 
ّ
روســيــا والــجــزائــر، فــي مــقــابــل الــتــوت

مــع المــغــرب دفــعــت الــجــزائــر إلـــى وقــف 
الــعــمــل بــخــط أنــابــيــب الــغــاز المــغــربــي - 
الأوروبي في تشرين الأول 2021. وقد 
بين  العلاقة  إعـــادة  على  أميركا  تعمل 
المــغــرب والــجــزائــر حتى يــعــاد تشغيل 

خط الأنابيب إلى إسبانيا.
عبر  بــأوروبــا  ليبيا  تتصل  ليبيا:   -3
 أنـــابـــيـــب »غـــريـــن ســـتـــريـــم« الـــذي 

ّ
خــــط

مــتــر مكعب  مــلــيــار   11 
ّ
يستطيع ضـــخ

والصراع  الإنتاج  لكن ضعف  سنوياً. 
القائم في البلاد جعلا هذا الخط غير 
ف الإمدادات 

ّ
مجدٍ بشكل كامل إذ تتوق
عبره من فترة إلى أخرى.

ــيـــة  المـــشـــكـــلـــة الأســـاسـ ــان:  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ أذربـ  -4
أمـــــــام تـــصـــديـــر الــــغــــاز الأذربـــيـــجـــانـــي 
ــــدول الآســيــويــة  إلـــى أوروبـــــا هـــي أن الـ
ــيـــــن لــلــحــصــول على  ــ تــنــافــس الأوروبـ
 الغاز 

ّ
عقود جديدة. كما أن زيادة ضخ

مــن أذربــيــجــان إلــى أوروبــــا تستوجب 
تطوير خطوط الأنابيب لتزيد سعتها 
بـ10 مليارات متر مكعّب سنوياً وهذا 

يحتاج إلى 5 سنوات كحدّ أدنى.

»مجموعة الغاز المسال«

* تــحــديــات أمــيــركــا وقــطــر ونيجيريا 
التي تحول دون زيــادة التصدير إلى 

أوروبا
1- قطر: يتوقع العديد من الخبراء أن 
تحوّل قطر ما بين 8% و10% من الغاز 
ــال إلــــى أوروبــــــــا، إنــمــا  الــطــبــيــعــي المـــسـ
سيستغرق الأمــر وقتاً أطــول منه إلى 
الإنتاجية  الــقــدرة  تقترب  فيما  آســيــا، 
القطرية من حدّها الأقــصــى. ورغــم أن 
بنسبة  إنتاجها  لــزيــادة  تخطط  قطر 
40% مــن خــال مــشــروع توسعة حقل 
ــال، إلا أنـــهـــا لـــن تــســتــطــيــع بــدء  ــمـ الـــشـ
الحقل حتى عام  الغاز من هــذا  إنتاج 
بعقود  مرتبطة  قطر  بــأن  علماً   .2026
طــويــلــة الأجـــل مــع دول آســيــويــة. وفــق 
الــتــقــديــرات تــنــقــســم هـــذه الــعــقــود إلــى 
 %95  -  %90 بــنــســبــة  الأجــــــل  طـــويـــلـــة 
ـــراوح بــن %5 

ُ
وعــقــود فــوريــة بنسبة ت

 عن كلفة مرتفعة بسبب 
ً
- 10%، فضلا

الشحن والتسييل. 
القدرة الإنتاجية للولايات  أميركا:   -2
المتحدة شبه مكتملة حالياً، وزيادتها 

 عــن أنها 
ً
تــحــتــاج إلـــى ســنــوات، فــضــا

الأجــل،  طويلة  بعقود  أيــضــا  مرتبطة 
وكلفة الاستيراد منها مرتفعة بسبب 
الــشــحــن والــتــســيــيــل. ولـــم تـــزد كميات 
ــرســلــة مــن أمــيــركــا إلى 

ُ
الــغــاز المــســال الم

أوروبــا بشكل كبير منذ بداية الحرب 
أن واشنطن تسعى  رغــم  أوكرانيا  في 
إلــى تصدير 50 مليار متر مكعب من 
الــغــاز فــي عــام 2030، أي مــا يــقــرب من 

10% من حاجة أوروبا اليوم.
بــلــغــت   2021 عـــــام  فــــي  نـــيـــجـــيـــريـــا:   -3
صـــــادرات نــيــجــيــريــا مــن الــغــاز المــســال 
متر مكعّب.  مليار   12.63 ــا  أوروبـ إلــى 
ــا، تــســتــهــلــك نــيــجــيــريــا نصف  ــيـ ــالـ وحـ
إنـــتـــاجـــهـــا تــقــريــبــا وتــــصــــدّر الــنــصــف 
ــع زيـــادة فــي الاستهلاك 

ّ
الآخـــر، ويــتــوق

تم   2009 عـــام  وفـــي   .
ً
المــحــلــي مستقبلا

الاتــــفــــاق عـــلـــى مــــشــــروع خــــط أنــابــيــب 
عــبــر الـــصـــحـــراء يــنــقــل 30 مــلــيــار متر 
مكعب من الغاز النيجيري إلى أوروبا 
أوقف  لكن  والنيجر،  بالجزائر  مــروراً 
العمل على المشروع عدّة مرات بسبب 
ــيـــة الـــتـــي تـــحـــدث فــي  ــنـ المـــشـــكـــات الأمـ
محدّد  تــاريــخ  يوجد  لا  لذلك  أفريقيا، 

لإنهاء المشروع.

الخيارات الأوروبية 

لا يبدو أن هناك الكثير من الخيارات 
أمــام أوروبــا لتخفيف اعتمادها على 
الـــغـــاز الــــروســــي. هـــنـــاك خـــيـــار زيــــادة 
ــيــــراد الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال،  ــتــ اســ
ــن الـــنـــرويـــج  ــقـــول بـــحـــراً أو بـــــراً مــ ــنـ المـ
ــا وإيـــــران  ــركـ ــيـ ونــيــجــيــريــا وقـــطـــر وأمـ
ومـــــصـــــر والـــــــــعـــــــــراق. وهــــــنــــــاك خـــيـــار 
الاستثمار في مشاريع غازية لمساعدة 
الغاز  الـــدول على زيـــادة إنتاجها مــن 
الطبيعي، أو لبناء خطوط أنابيب بين 

أوروبا والدول المصدرة للغاز. 
الغاز  كلفة  مــن  يــزيــدان  الخيارين  كــا 
ــتـــورد، وتــنــفــيــذهــمــا يــحــتــاج إلــى  المـــسـ
ــارات  ــيــ ــــن الـــــوقـــــت. وهــــــي خــ الـــكـــثـــيـــر مـ
تنطوي على تحديات؛ إذ إن الاعتماد 
الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال  عـــلـــى دول 
قد  أفريقيا، هو خيار يقع في منطقة 
أمنية في أي وقت،  ات 

ّ
تتعرّض لخض

ــر عــلــى إمـــــدادات الطاقة 
ّ
وهـــذا قــد يــؤث

فـــي أي لــحــظــة تـــوتـــر. كــمــا أن ذلــــك لا 
المسال  للغاز  أعلى  كلفة  يلغي وجــود 
اقتصادات دول  الأعــبــاء على  ما يزيد 
م الكبيرة 

ّ
أوروبا في ظل موجة التضخ

التي يتعرّض لها العالم. وخيار كهذا 
يـــحـــتـــاج اســـتـــثـــمـــار الأمــــــــوال فــــي بــنــاء 
المــســال، أو في  محطات جــديــدة للغاز 
ــادة  ــ تــطــويــر المــحــطــات المــــوجــــودة وزيـ
ـــرر 

ّ
قــــدراتــــهــــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة. والمـــتـــض

الأكـــبـــر هــنــا هـــو ألمــانــيــا الــتــي لا تملك 
حــالــيــا أي مــحــطــة لــلــغــاز المــــســــال، بل 
ــط لــبــنــاء مــحــطــتــن، عــلــمــا بأنها 

ّ
تــخــط

أنابيب  اضطرّت لإيقاف مشروع خط 
نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض 
أن يورّد 55 مليار متر مكعّب من الغاز 

الروسي في عام 2022.
مليون   158 مصر  تستهلك  مــصــر:   -1
مــتــر مــكــعّــب مــن الــغــاز يــومــيــا، مقارنة 
بــاســتــهــاك قــطــر والـــجـــزائـــر الــيــومــي 
الــبــالــغ 96 مــلــيــون مــتــر مــكــعّــب و118 
كما  التوالي.  متر مكعّب، على  مليون 
أن أكـــاف إنــتــاج الــغــاز المــصــري أعلى 
مــن غــيــره، لــذا فــإن ارتــفــاع سعر الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال عــالمــيــا يـــعـــدّ مــفــيــداً 
لمصر. و63٪ من الغاز المصري يتوجّه 
ــا  ــ ــــى أوروبــ ــيـــا مـــقـــابـــل 31٪ إلـ ــــى آسـ إلـ
إلى  المتبقية  بما في ذلك تركيا، و٪6 

الكويت.
ــــن قـــبـــرص  قــــــرب مـــصـــر الــــجــــغــــرافــــي مـ
تصدير  إلــى  الطامحتين  و»إسرائيل« 
ــا إلــــــــى أوروبــــــــــــا،  ــمــ ــهــ ــاجــ ــتــ فـــــائـــــض إنــ
شجّعهما على إبرام اتفاقيات بين كل 
منهما ومصر. وتنصّ الاتفاقيات على 
أن قــبــرص و »إســـرائـــيـــل« ســتــصــدّران 
الغاز  تسييل  محطات  إلــى  فائضهما 
المــصــريــة فــي إدكـــو ودمــيــاط، ثــم تقوم 
مصر بتسييله وتصديره إلى الاتحاد 
أن تساعد هذه  الممكن  مــن  الأوروبــــي. 
ــوّل مـــصـــر إلـــى  الاتـــفـــاقـــيـــات عـــلـــى تــــحــ
مركز إقليمي لتصدير الغاز من شرق 
المتوسّط. حالياً، تستورد مصر يومياً 
نحو 450 مليون قدم مكعّب من الغاز 
التصدير،  إعادة  »الإسرائيلي« بهدف 
ـــع أن تـــــزداد هــــذه الــكــمّــيــة. أمــا 

ّ
ويـــتـــوق

قبرص فقد اتفقت مع مصر على بناء 
 أنابيب تحت سطح البحر لجلب 

ّ
خط

ــاز أفــــروديــــت إلــى  كــمّــيــات مـــن حــقــل غــ
منشأة إدكو للتصدير، لكن قبرص لا 

تزال في مرحلة الحفر لأفروديت.
ــود: فــي عــام  2- تــركــيــا فــي الــبــحــر الأســ
2020 أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان اكتشاف حقل غــاز ساكاريا 
في غرب البحر الأسود. تحتاج تركيا 
ــوات حـــتـــى تـــبـــدأ اســـتـــخـــراج  ــنــ إلـــــى ســ
لتنتج  الحقل  الغاز من هــذا  وتصدير 
20 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً 
ي 

ّ
يغط أن  ويتوقع   .2028 عــام  بحلول 

المشروع بأكمله نحو 30٪ من الطلب 
ــي عــلــى الــغــاز الــطــبــيــعــي. لــــذا، لا 

ّ
المــحــل

الــغــاز  ــع أن تستفيد أوروبــــا مــن 
ّ
يــتــوق

الأسود  البحر  في  المستكشف  التركي 
ــف من 

ّ
ــودة ســتــخــف ــوجــ لأن الــكــمّــيــة المــ

الاستهلاك فقط.
ــر الـــــــدول  ــ ــثـ ــ 3- إيــــــــــــران: إيــــــــــران مـــــن أكـ
ــاز فـــحـــجـــم صـــــــادرات  ــغـ ــلـ ــا لـ ــهـــاكـ ــتـ اسـ
ــاز الإيـــــرانـــــي لا يــمــثــل ســـــوى ٪7  ــغــ الــ
ــي. أحــد 

ّ
مــن إجــمــالــي الاســتــهــاك المــحــل

الكبير  الـــداخـــلـــي  أســـبـــاب الاســـتـــهـــاك 
ــران بحسب الــخــبــراء في  لــلــغــاز فــي إيــ
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، هـــو أن اســتــراتــيــجــيــة 
إيــران للطاقة كانت قائمة على زيــادة 
استهلاك الغاز لتخفيف اعتمادها في 
مقابل  النفط  على  المحلي  الاستهلاك 

زيادة الصادرات منه. 
اكــتــشــفــت إيـــــران مــخــزونــا ضــخــمــا من 
ــاز، فـــي حــقــل تـــشـــالـــوس فـــي بحر  ــغــ الــ
قــزويــن. وتــفــيــد الــتــقــاريــر والمــعــلــومــات 
المــتــوافــرة أن إيــــران وروســيــا والــصــن 
تــوصّــلــت إلـــى اتــفــاق تــعــاون مــدّتــه 20 

أكثر الدول الأوروبية 

استيراداً للغاز من 

روسيا هي ألمانيا 

وإيطاليا وفرنسا 

وهولندا التي ستواجه 

صعوبات أكبر في 

البحث عن مصادر بديلة

قرب مصر 

الجغرافي من 

قبرص و»إسرائيل« 

الطامحتين إلى تصدير 

فائض إنتاجهما إلى 

عهما على 
ّ

أوروبا، شج

إبرام اتفاقيات معها

دراسة

عــامــا فـــي هـــذا الــحــقــل حــيــث ستمتلك 
مـــن   %40 وروســـــــنـــــــفـــــــت  غــــــــــازبــــــــــروم 
البترول  لشركة   %28 مقابل  المشروع، 
وشــركــة   )CNPC( الصينية  الــوطــنــيــة 
الــنــفــط الــبــحــريــة الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة 
كــيــبــكــو  لـــشـــركـــة  و%25   ،)CNOOC(
ــقـــة ســتــقــوم  ــريـ ــهــــذه الـــطـ ــة. بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
المــشــروع  بتمويل  الصينية  الــشــركــات 
له  الـــازمـــة  التحتية  الــبــنــيــة  وتــجــهــيــز 
ــى الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة نقل 

ّ
وســتــتــول

الغاز المنتج. وبالتالي روسيا شريكاً 
في هذا الحقل. 

ــتـــي فــرضــتــهــا  ــراً، الـــعـــقـــوبـــات الـ ــ ــيـ ــ وأخـ
ــلــــى أي دولـــــة  المــــتــــحــــدة عــ الـــــــولايـــــــات 
ــع إيــــــران هــمّــشــت  أو كـــيـــان يــتــعــامــل مـ
دورهــــــــــــا كـــــمـــــصـــــدّر لـــلـــنـــفـــط والـــــغـــــاز 
ــاج إيــــــــران إلـــى  ــتـ ــذلــــك تـــحـ لأوروبـــــــــــا. لــ
ــثـــمـــارات وتــكــنــولــوجــيــا شـــركـــات  ــتـ اسـ
عالمية لمساعدتها في زيادة التصدير. 
لذا، لكي تتمكّن إيــران من نقل كمّيات 
إلــى سنين.  الغاز ستحتاج  كبيرة من 
وفي جميع الأحوال، لا بدّ أولًا من رفع 
ــران لكي  ــ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عـــن إيـ

تتمكّن من تصدير الغاز إلى أوروبا.
4- الـــعـــراق: ضــعــف الإنـــتـــاج. فــالــعــراق 
 مــن الــغــاز 

ّ
ــن لا يــنــتــج ســـوى 6 آلاف طـ

 2.19 أو  يــــومــــيــــا،  المــــســــال  الـــطـــبـــيـــعـــي 
 سنوياً. هذه الكمّية القليلة 

ّ
مليون طن

المــنــتــجــة لا تــكــفــي حـــتـــى لــاســتــهــاك 
ــراق  ــعــ ــتــــورد الــ ــــك يــــســ ــذلـ ــ الــــداخــــلــــي ولـ

الأنابيب،  بواسطة  الطبيعي  الــغــاز  جــانــب  إلــى 
 )LNG( تستورد أوروبا الغاز الطبيعي المسال
الذي يكون على حالته الطبيعية ثم يتم تبريده 
إلى الحالة السائلة عند -260 درجة فهرنهايت، 
ن فــي حــاويــات، ويُنقل فــي السفن أو 

ّ
ثــم يــخــز

إلــى حالته  تعيده  التي  المحطّات  إلــى  البر  عبر 
ــغــازيــة، أو مــا يــســمــى »تــغــويــز«. كــلــفــة الــغــاز  ال
المسال أعلى لأنه يتطلب وجود محطتي تبريد 

وتغويز في البلد المصدّر، والبلد المستقبل. 

حــالــيــا، يـــوجـــد فـــي أوروبــــــا 29 مــحــطــة لــلــغــاز 
الطبيعي المسال تستقبل الكميات وتعيدها إلى 
حالتها الغازية )تغويز( تمهيداً للاستخدام. لذا، 
فإن الدولة التي لا تملك محطة للغاز الطبيعي 
المسال ينحصر استيرادها بغاز الأنابيب مثل 
ألمانيا التي لا تملك محطات تغويز، علماً بأن 
لدى محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا 
ســعــة مــتــاحــة مــحــدودة لاســتــيــعــاب الإمــــدادات 

الإضافية إذا توقّف الغاز من روسيا.

المــســال من  الطبيعي  الــغــاز  ــا تستورد  وأوروبــ
قــطــر وأمـــيـــركـــا ونــيــجــيــريــا. لــكــن الأســـعـــار لا 
تــتــعــلــق فــقــط بــرغــبــات أوروبــــــا الــســاعــيــة إلــى 
اســتــبــدال غـــاز الأنــابــيــب الـــروســـي، عــلــمــا بــأن 
ذلك مدعاة لارتفاع الأسعار، إنما هناك سبب 
إضـــافـــي يــتــعــلــق بــالــصــن الــتــي تــســجــل طلباً 
مرتفعاً على الغاز المسال، ما يعني أن أسعار 
الغاز المسال ستبقى مرتفعة لأسباب أوروبية 

داخلية، وأسباب خارجية.

رسم بياني

بالأرقام

4.3
ب

ّ
مليارات متر مكع

ة التي
ّ

هي الكمي

تستفيد منها إسبانيا من 

الغاز النيجيري،

بحيث تعتبر أكبر 

المستفيدين، تليها فرنسا 

بنحو 3.3 مليارات متر 

ب والبرتغال بنحو 
ّ

مكع

ب 
ّ

2.98 مليار متر مكع

وتركيا بنحو 1.31 مليار متر 

ب  
ّ

مكع

 

 

 18.9
ب

ّ
مليار متر مكع

ة الغاز
ّ

هي كمي

رتها أذربيجان
ّ

التي صد

إلى أوروبا، ومعظمها 

ذهب إلى تركيا واليونان 

وبلغاريا وإيطاليا

حــاجــتــه المتبقية مــن الــغــاز مــن إيـــران. 
كــمــا أن الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة داخـــل 
الــعــراق تحول من دون الاستفادة من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــــوجــــود فـــي إقــلــيــم 
ــراق. وأخــــيــــراً يــحــتــاج  ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
الـــعـــراق إلــــى ســـنـــوات مـــن أجــــل تنفيذ 
المشاريع المعلنة التي تهدف إلى زيادة 
يستطيع  لكي  الطبيعي  الــغــاز  إنــتــاج 

تصدير بعض هذه الموارد.
5- كــيــان الــعــدو الإســرائــيــلــي: فــي عــام 
2021 أنــتــجــت »إســرائــيــل« نــحــو 19.5 
مليار متر مكعب من الــغــاز، وصــدّرت 
ــا بـــن 8 و10 مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعّــب  مـ

الطبيعي  الغاز  باقي  واستهلكت  منه 
المنتج. ولا بد من الإشارة إلى أن جزءاً 
مــهــمــا مــن الــغــاز المـــصـــدّر يــذهــب نحو 
الطرفين،  بــن  أنابيب  خــط  عبر  مصر 
الغاز  هــذا  بتسييل  مصر  تــقــوم  فيما 
لحساب  ولــيــس  لحسابها  وتــصــديــره 
»إســـرائـــيـــل«، إلـــى أوروبــــا عــبــر البحر. 
ــام زيــــادة  ــ ــذا، هـــنـــاك ثــــاث عــقــبــات أمـ ــ لـ
ــلــــيــــة إلـــى  ــيــ ــاز الإســــرائــ ــ ــغـ ــ صــــــــــادرات الـ

أوروبا:
لبنان،  البحرية مع  الــحــدود  - ترسيم 
لــكــي تــتــمــكّــن مــن اســتــخــراج الــغــاز من 
ــبـــحـــر بــن  ــودة فــــي الـ ــ ــوجــ ــ الــــحــــقــــول المــ

فلسطين المحتلة ولبنان. 
- مــشــكــاتــهــا مـــع تــركــيــا تـــحـــول دون 
الاتـــفـــاق عــلــى مــشــاريــع نــقــل الــغــاز من 
شــــرق المــتــوســط إلــــى تــركــيــا وانــتــهــاءً 

بأوروبا. 
- عـــدم الــجــدوى الاقــتــصــاديــة لمــشــروع 
نقل الغاز الإسرائيلي إلى اليونان، إذ 
تبلغ  الـــذي   EastMed أنــابــيــب إن خــط 

كلفته 6.1 مليار دولار. 
جــرى  الإســرائــيــلــيــة  التحتية  البنية   -
إنشاؤها للاستفادة منها في الداخل 
ولذلك فإن تحويل الغاز إلى التصدير 
لــيــس بــالأمــر الــســهــل عليها ويــحــتــاج 

استثمارات.

محطات التغويز الأوروبية

بدائل أوروبا عن الغاز الروسي

المصدر
ية الممكن إضافتها  

ّ
الكم

ب(
ّ

)مليار متر مكع
يات الأساسيةالفترة الزمنية

ّ
التحد

ضعف الإنتاج1 سنة10النرويج

لا يوجد10.3الجزائر
سياسية )العلاقات مع المغرب( – ضعف التصدير بسبب تصاعد كمية الاستهلاك-العلاقات 

السياسية والعسكرية الجيدة مع روسيا

الأزمة السياسية في ليبيالا يوجد6.13ليبيا

أذربيجان

المنافسة مع الدول الآسيوية على عقود جديدة1 سنة8

المنافسة مع الدول الآسيوية على عقود جديدة4 سنوات7

10
5 سنوات على 

الأقل
المنافسة مع الدول الآسيوية على عقود جديدة

ضعف الإنتاج والعقود الآجلة مع الدول الآسيوية والكلفة العاليةلا يوجد11قطر

ضعف الإنتاج والقدرة التصديرية والكلفة العالية7 سنوات27.8أميركا

30نيجيريا

عدد غير معلوم 
من السنوات

كثرة الاستهلاك وعدم البدء بمشروع خط الأنابيب الجديد

كثرة الاستهلاك وكلفة إنتاج عالية والحاجة إلى استثمارات16مصر

إيران

غير معلوم

كثرة الاستهلاك وضعف القدرة التصديرية-العقوبات - امتلاك روسيا 40% من مشروع 
حقل تشالوس

ضعف الإنتاج والقدرة التصديريةالعراق

كيان العدوّ 
الإسرائيلي

الخلاف مع تركيا ومشكلة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وضعف القدرة التصديرية

الدراسة كاملة نشرها المركز الاستشاري 

للدراسات والتوثيق بتاريخ 2022/04/29
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تقريرتقرير

م والركود
ّ

أميركا بين التضخ

عن زيارة بيلوسي إلى تايوان

ذئاب وول ستريت

م 
ّ

كان هدف الفيدرالي لجم التضخ

من خلال رفع أسعار الفائدة مع 

علمه أن رفعها سينعكس سلبياً 

على النشاط الاقتصادي

ماهر سلامة

ــنــــشــــورة فــي  ــر المــ ــاريـ ــقـ ــتـ تـــتـــضـــارب الـ
وســائــل الإعــــام الأمــيــركــي، حـــول ما 
ــاءات مــكــتــب الــتــحــلــيــل  تــعــنــيــه إحــــصــ
ــركـــود  ـــق الـ

ّ
الاقــــتــــصــــادي لــجــهــة تـــحـــق

ــذا  ــ ــــي ضـــــــــــوء هــ ــفــ ــ الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي. فــ
الــتــضــارب، تــحــوّل الــنــقــاش إلـــى أخــذ 
وردّ، حول »التعريف التقني« للركود 
ــواء كــان  ــــدة ســ رغـــم أن الــنــتــيــجــة واحـ
ــركـــود المــســجّــل »تــقــنــيــا« يــعــبّــر عن  الـ
انــكــمــاش الــحــركــة الاقــتــصــاديــة على 
مـــدى »بــضــعــة أشــهــر«، أو عــلــى مــدى 
ــق 

ّ
فــصــلــن مــتــتــالــيــن. فـــالـــركـــود تــحــق

ــذا أمـــر يستوجب  فـــي الــحــالــتــن، وهــ
من الفيدرالي التعامل معه من خلال 
إجــــــــــــراءات وخـــــطـــــوات تـــــــــؤدّي غـــايـــة 
أساسية: إعادة الاقتصاد نحو النموّ، 
ـــم إلـــى 

ّ
ــتـــضـــخ وتـــقـــلـــيـــص مــــعــــدلات الـ

ف »صحيّة«.
ّ
المستويات التي تصن

أقرّ قانوناً خاصاً  في عام 2012 يدعى 
الــتــداول  لمــكــافــحــة  صُــمّــم   ،)stock act(
بــنــاءً عــلــى مــعــلــومــات داخــلــيــة. كــمــا أن 
المعلومات  اســتــخــدام  يحظر  الــقــانــون 
ــــاح خــاصــة،  أربـ الــعــامــة لتحقيق  غــيــر 
بــمــا فــي ذلـــك الـــتـــداول مــن الـــداخـــل من 
قبل أعــضــاء الــكــونــغــرس وغــيــرهــم من 
المــوظــفــن الــحــكــومــيــن. ويــطــلــب منهم 
الإفــصــاح عــن أي تـــداولات فــي غضون 
لمــشــرّع  أنـــه لا يمكن  يــومــا. بمعنى   45
يــســتــخــدم  أن  أمـــيـــركـــي،  أو ســيــنــاتــور 
معلومات حصل عليها خلال جلسات 
ــل الــكــونــغــرس، ويــعــلــم أنــه  ســريــة داخــ
أسهم  أسعار  على  تأثير  لها  سيكون 
ــدّدة، فــيــشــتــري الأســـهـــم  ــ ــــحـ شــــركــــات مـ
مكاسب  لتحقيق   )short( يبيعها  أو 

مالية مضمونة مئة في المئة.
ــا مــــن الـــعـــالـــم المـــثـــالـــي الــــذي  ــنـ لـــكـــن دعـ
تحاول الرأسمالية حشره في عقولنا. 
فالفساد موجود في كل مكان. بما في 
ذلـــك مــركــز »الــعــالــم الـــحـــرّ«. والــقــانــون 
ــداول. إذ بــحــســب  ــ ــتــ ــ ــ ــي مـــنـــع ال فـــشـــل فــ
مقال نشرته »نيويورك تايمز« مطلع 
ــبــــات حــصــول  ــإن إثــ ــ الــــعــــام الـــحـــالـــي، فـ
ــن مــعــلــومــة  ــارة مــعــيــنــة نـــشـــأت عــ ــجــ تــ
معينة أمـــر صــعــب لــلــغــايــة، لــدرجــة أن 
بناءً  اتهامات  أي  لم يوجهوا  المــدّعــن 
على الــقــانــون. كما أن عــشــرات أعضاء 
الــكــونــغــرس تــجــاهــلــوا شــــرط الــكــشــف 
ــداول، خــصــوصــا أن الــغــرامــة  ــ ــتـ ــ عـــن الـ
القياسية لعدم الإبــاغ عن صفقة في 
فقط  دولار   200 هـــي  المـــحـــدد  الـــوقـــت 
رادع حقيقياً  لا  عملياً،  الأولـــى.  للمرّة 

أمام هؤلاء.
مــوقــع »مــاركــت  نــشــره  ويكشف تقرير 
الأمـــيـــركـــيـــن  المــــشــــرعــــن  أن  واتــــــــــش«، 
تـــداولـــوا مـــا يــقــدر بــنــحــو 355 مليون 
دولار من الأسهم خلال العام الماضي. 
حتى أن هناك موقعاً إلكترونياً اسمه: 
وهو  وحيد  عمل  لديه   ،capitoltrades
يقوم  الــتــي  الــتــداول  عمليات  ينقل  أن 
ــنـــاس  ــى الـ ــ ــن، إلــ ــطــ ــنــ بـــهـــا ســــاســــة واشــ
كـــي يــســتــفــيــدوا مـــن تــحــركــات أعــضــاء 

»القاعدة الأولى في وول ستريت: 

ستثمر 
ُ

لا أحد، حتى و إن كنت الم

وارين بافيت، أو جيمي بافيت... 

رات 
ّ

لا أحد يعلم إن كانت مؤش

السوق سترتفع أو تنخفض 

بار 
ُ

أو تدور حول نفسها... إنه غ

 لا وجود له، شيء لا 
ٌ

سحري، أمر

 غير 
ّ
مكن لمسه، شيء غير مادي

ُ
ي

موجود على جدول العناصر. إنه 

شيء غير حقيقي!«

من فيلم ذئب وول ستريت

علي عواد

الــكــل فــي حــالــة تــرقــب. هــذه هــي. هكذا 
ســتــبــدأ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة. كــان 
؛ 

ّ
يــومــا كـــاســـراً لـــروتـــن الــكــوكــب المــمــل

ــــواب الأمـــيـــركـــي،  ــنـ ــ رئـــيـــســـة مــجــلــس الـ
تايوان فجأة.  تــزور  نانسي بيلوسي، 
ــال.  ــمـ ــدول الأعـ ــ ــم تــكــن عــلــى جـ ــارة لـ ــ زيــ
رئـــيـــس بــــادهــــا، جـــو بــــايــــدن، لـــم يكن 
يــرغــب فــي حــصــول هـــذه الـــزيـــارة، كما 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون  أعـــلـــن. والمـ
ــــام أن أمــيــركــا تــدعــم  ــرّر عــلــى الإعــ ــكـ يـ
ســيــاســة الـــصـــن الــــواحــــدة. وتـــومـــاس 
فريدمان، في مقالته، لم يجد أي سبب 
يــدفــع بــيــلــوســي لــلــزيــارة. عــجــيــبٌ أمــر 
هـــذه الــســيــدة. وفـــي المــنــاســبــة، حظها 
يقال. زوجها يقوم  الصخر كما  يفلق 
فــي الأســهــم.  الــتــداول  بأنجح عمليات 
يــبــدو الأمــــر كــأنــهــم عــلــى عــلــم مسبقاً 
بما سيحصل فــي الــبــورصــة وأســعــار 

الأسهم. أو أن هذا ما يحصل فعلياً؟
تـــــداول الأســـهـــم بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات 
تــداول  هــو   ،)insider trading( داخلية 
من قبل أفراد لديهم إمكانية الوصول 
إلى معلومات سرية أو جوهرية غير 
مــتــاحــة لــلــنــاس حــــول الـــشـــركـــة. وتــعــد 
الاستفادة من هذا الوصول المميز خرقاً 
للقانون. كما أن الكونغرس الأميركي، 

أسعار  رفــع  إن  لــلــفــيــدرالــي،  بالنسبة 
ــــأداة الأهـــم  الــفــائــدة هـــو اســتــخــدام لـ
تـــأثـــيـــراً عـــلـــى الـــســـلـــوك الاقـــتـــصـــادي 
ــا تــتــســلــل  ــهــ ــاتــ ــاســ ــكــ ــعــ لـــــــأفـــــــراد، وانــ
ــــوات عــــــدّة.  ــنـ ــ ــر قـ إلــــــى الاقــــتــــصــــاد عـــبـ
والفيدرالي يستطيع التحكّم بأسعار 
الفوائد  الأجــل، وهي  الفائدة قصيرة 
ف المصارف على أساسها، 

ّ
التي يسل

أو مـــا يــعــرف بــأســعــار فـــائـــدة أمــــوال 
الفيدرالي. لذا، إن تحرّك هذه الفائدة، 
أو هبوطاً، ينعكس على كل  صعوداً 
أسعار الفائدة في السوق، سواء كانت 
المصارف،  القروض بين  الفائدة على 
أو بين المصارف والمقترضين. وعندما 
يــرفــع الــفــيــدرالــي أســعــار الــفــائــدة، هو 
يُــبــلــغ الــســوق بـــأن »كــلــفــة الــنــقــود« أو 
»كلفة الاستدانة« سترتفع، ما يفرض 
عــلــى الــفــاعــلــن الاقــتــصــاديــن تغيير 
أنــــمــــاط اســـتـــهـــاكـــهـــم انـــســـجـــامـــا مــع 
ارتفاع الكلفة عليهم لتسديد قروض 

الكونغرس المــالــيــة. وكــأنــه روبــن هود 
رقمي من نوع ما. 

إذاً، هل يحصل زوج نانسي بيلوسي 
العائلة  على معلومات داخلية تجعل 
الواقع،  من ذئــاب »وول ستريت«؟ في 
لــــدى هــــذه الــســيــدة تـــاريـــخ طـــويـــل من 
العمل في السياسة. وكان لها لحظات 
إعــامــيــة شــهــيــرة، مــثــل تــمــزيــق أوراق 
خــطــاب الاتـــحـــاد الــــذي ألـــقـــاه الــرئــيــس 
ــالــــد تـــرامـــب،  الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــ
وهــي كانت تقف خلفه. ومــن ثم بدأت 
التصفيق بشكل مسرحي ساخر. كما 
أن بــيــلــوســي قـــد تــبــدو تــائــهــة أحــيــانــا 
البعض  الصحافية،  خلال مؤتمراتها 
إلــى إدمانها على الكحول،  يعزو ذلــك 
ــــور  ــا أمـ ــهــ ــول إنــ ــقــ ــبــــعــــض الآخــــــــر يــ والــ
تـــحـــدث لــشــخــص فـــي مــثــل ســنــهــا، 82 
عاماً. كل هذه الأمــور وغيرها، جعلت 

مـــن بــيــلــوســي مـــــادة دســـمـــة لــصــنــاعــة 
قــبــائــل  ــنـــد  عـ  )MEMEs( ــيــــمــــز«  »مــ ـــ الــ
»ميمز«  الإنترنت الأميركية. صانعو الـ
كشفوا بأنه منذ أسابيع قليلة، وقبل 
أن يقرّ الكونغرس قانون دعم صناعة 
مليار  ـــ52  بــ المـــوصـــات محلياً  أشــبــاه 
بـــول  ــتــــرى  اشــ ــبـــاشـــر،  مـ بــشــكــل  دولار 
بيلوسي )زوج نانسي(، 20 ألف سهم 
في شركة »انفيديا« الأميركية )واحدة 
مــن أكــبــر الــشــركــات إنــتــاجــا لمعالجات 
الــرســومــات وبــطــاقــات الــعــرض المرئي 
ألعاب  وأنظمة  الكومبيوتر  وشــرائــح 
إضافة  الماضي.  حزيران  في  الفيديو( 
إلى 5 آلاف سهم كان قد حصل عليها 
أنــه اشترى أسهم  أي  في تموز 2021. 
الــكــومــبــيــوتــر،  شــركــة معنية بــشــرائــح 
قبل أيام من تصويت مجلس الشيوخ 
الذي  للتشريع  النهائية  الموافقة  على 
سيوفر نحو 52 مليار دولار من الدعم 
الــحــكــومــي لــتــوطــن صــنــاعــة وإنـــتـــاج 
أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. 
للعموم،  المعطيات  انكشاف هذه  ومع 
ي، ومن دون 

ّ
اندفع بيلوسي إلى التخل

التي اشتراها  الأســهــم  كــل  عــن  تبرير، 
ألف   340 بنحو  تقدر  خــســارة  متكبداً 

دولار.
بيلوس  زيــــارة  أثــــارت  الخلفية،  بــهــذه 
ــايــــوان الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات  إلــــى تــ
الكل  المقبلة.  بيلوس  آل  خــطــوة  حــول 
كـــان يبحث عــن رابـــط بــن أكــبــر وأهــم 
ــة لـــصـــنـــاعـــة أشــــبــــاه المــــوصــــات  ــركــ شــ
الــعــالــم، »تــي اس ام سي«  الدقيقة فــي 
بيلوسي.  وبــول  التايوانية،   )TSMC(
والأخــــيــــر، لــديــه تــــــداولات مــعــلــنــة لأنــه 
أي  فـــيـــهـــا  ــد  يــــوجــ ولا  نــــانــــســــي،  زوج 

السيارة والمنزل التي ستقضم حصّة 
أكبر من المداخيل، ما يعني إنفاقاً أقل 

وتراجعاً في الاستهلاك.
الفيدرالي،  إليه  يسعى  الــذي  الــهــدف 
ــــال  ــــح الاســــــتــــــهــــــاك مـــــــن خـ ــبـ ــ هـــــــو كـ
تــقــلــيــل عــــرض كــمــيــات الــنــقــد المــتــاح 
لـــاســـتـــعـــمـــال فـــــي الــــــســــــوق. فـــخـــال 
ــــبــــع الـــفـــيـــدرالـــي 

ّ
ــا ات ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ

نــقــديــة توسعية  الأمـــيـــركـــي ســيــاســة 
ــلـــة مــن  كـــمـــيـــات هـــائـ  

ّ
إلـــــى ضـــــخ أدّت 

الدولارات في السوق. وبالإضافة إلى 
الحكومة  التي سلمتها  الإعانة  حزم 
الأمــيــركــيــة لــلــمــقــيــمــن فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، أصــبــحــت كــلــفــة الاســتــدانــة 
ــــم فــي  ــهـ ــ ــفــــر مـــــا أسـ ــبــــة مـــــن الــــصــ قــــريــ
تحفيز الاســتــهــاك. وهـــذا كــان هدف 
. إنما مع 

ً
السياسات التوسّعيّة أصلا

ــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة المــتــاحــة في 
ّ

تــضــخ
الـــســـوق، وحــــدوث أكــثــر مــن خــلــل في 
سلاسل التوريد العالمية من ضمنها 

أزمة توريد أشباه الموصلات، وأزمة 
ــل الــــبــــضــــائــــع، حــصــل  ــقــ حــــــاويــــــات نــ
خــلــل كبير بــن الــعــرض والــطــلــب في 
الأسواق، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار. 
للتداول  المتاح  النقد  وبالتالي صــار 

 مغذياً لارتــفــاع الأســعــار. لكن 
ً
عــامــا

حــصــل إضــافــي فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
م أيــضــا، نــاتــج من 

ّ
ى هــذا التضخ

ّ
غـــذ

الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة التي 
ــة واســــعــــة فــــي ســاســل  ـ

ّ
خــلــقــت خـــض

تــوريــد الأغــذيــة والأســمــدة وكـــان لها 
انعكاسات واسعة على أسعار النفط 

والغاز حول العالم. 
ــل 

ّ
ــركــــي، الــــــذي يــمــث ــيــ الـــفـــيـــدرالـــي الأمــ

مــدرســة اقــتــصــاديــة لــديــهــا اتــجــاهــات 
واضــحــة للتعامل مــع هــذا الــنــوع من 
الأزمــات وفــق »قــواعــد« أو »وصفات« 
إلــى  لــجــأ  مسبقاً،  مــحــدّدة  و»أدوات« 
رفع الفوائد من أجل كبح الاستهلاك، 
ــا يــثــيــر ســـــــؤالًا أســـاســـيـــا عــــن مـــدى  مــ
مــواجــهــة  فــــي  الأدوات  ــــذه  هـ فــعــالــيــة 
م الأسعار 

ّ
أزمات يتداخل فيها تضخ

بالركود. والأمران ناجمان من أزمات 
ــيـــة، مـــثـــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا بــكــل  ــالمـ عـ
مـــا فــرضــتــه مـــن إغـــاقـــات وتــقــطــعــات 
فــــــي ســـــاســـــل الإنـــــــتـــــــاج والـــــتـــــوريـــــد 
ــــروب فــي  ــــحـ والاســــتــــهــــاك أيــــضــــا، والـ
دول تنتج سلعاً أساسياً مثل القمح 
والـــشـــعـــيـــر، ومــــــواد أســـاســـيـــة لإنــتــاج 
 عن الأسمدة، 

ً
أشباه الموصلات، فضلا

ــيـــر مــن  ــبـ ــلــــى جـــــــزء كـ وســـيـــطـــرتـــهـــا عــ
هل  إذاً  عالمياً...  الغاز  توريد  سلاسل 
الــركــود التضخمي  الــفــيــدرالــي  يــقــود 

ــى الــتــي يــقــوم  ــ ــرّة الأولـ ــ فــهــي لــيــســت المـ
ــر،  ــان بــيــلــوســي بـــهـــذا الأمــ بــهــا الــــزوجــ
إذ إنــه بحسب »بــلــومــبــرغ«، ربــح بول 
بيلوسي 5.3 مليون دولار عام 2021، 
بعد تــداولــه بأسهم شــركــة »الــفــابــت«، 
»غــوغــل«. وحــصــل ذلــك  الــشــركــة الأم لـــ
فـــي الأســـابـــيـــع الــتــي ســبــقــت تــصــويــت 
النواب  مجلس  في  القضائية  اللجنة 
ــع مـــكـــافـــحـــة  ــريــ ــشــ ــى تــ ــلــ الأمـــــيـــــركـــــي عــ
الاحتكار الذي يسعى إلى تقييد هذه 
الــشــركــات بـــشـــدة. وفـــي إفـــصـــاح مــالــي 
وقعته نانسي بيلوسي في 2 تموز من 
الــعــام المــاضــي، أبلغ زوجــهــا عــن شــراء 
بسعر   ،»Alphabet« فــي  ســهــم  آلاف   4
عمليات  وأضــــاف  دولار،   1200 قــــدره 
شــــراء لأســهــم فـــي »أمـــــــازون« و»آبـــــل«. 
قت له هذه التجارة مكاسب قدرها 

ّ
حق

 5.3 إلــى  وارتــفــعــت  دولار،  مليون   4.8
الــــحــــن مــع  ــك  ــ ذلــ ــذ  ــنـ مـ ــيـــون دولار  ــلـ مـ
ارتفاع الأسهم. وانتهت الصفقة »قبل 
أســبــوع واحـــد فــقــط« مــن قــيــام اللجنة 
ــنـــواب بتقديم  الـ بــمــجــلــس  الــقــضــائــيــة 
أربعة  الاحتكار،  لمكافحة  قوانين  ستة 
و»أمــــازون«  »غــوغــل«  تستهدف  منها 

و»آبل« و»فايسبوك«.

بعد  إنما   .»TSMC« بأسهم  استثمار 
الــتــدقــيــق، تــبــن أن الــثــنــائــي يــمــلــكــان 
 AllianceBernstein« فـــــي  ــا  أســــهــــمــ
بدورها  والــتــي   ،»)Holding L.P. (AB
 .»TSMC« فـــي عـــديـــدة  أســهــمــا  تــمــلــك 
شــركــة  هــــي   »AllianceBernstein«و
عــالمــيــة لإدارة الأصــــول تــقــدم خــدمــات 
إدارة الاســتــثــمــار والــبــحــث فــي جميع 
ــم لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــحــ ــ أنــ
المالية  الــثــروات  المؤسسات وأصــحــاب 
العالية والمستثمرين الأفراد. واشترت 
 28 فــي  منها  ســهــم  آلاف   10 بيلوسي 

شباط الحالي.
في الواقع، لم تكن هناك حاجة فعلية 
إلى ذهاب بيلوسي إلى تايوان. وعدا 
عن أن رحلتها كلفت دافعي الضرائب 
دولار  مليون   90 مــن  أكثر  الأميركيين 
تعدّ  فإنها  تــأمــن سلامتها،  أجــل  مــن 
 فــي 

ً
ــا ــعــ ــــن جـــنـــي الأربــــــــــاح فــ ــالًا عـ ــ ــثـ ــ مـ

عــالــم الأســهــم والــبــورصــة بالاستفادة 
مــــن المـــعـــلـــومـــات الـــداخـــلـــيـــة المـــســـربـــة. 
هـــكـــذا هـــي حــلــقــات الــنــخــب ومــنــظــرو 
الاجتماعية،  والــعــدالــة  الديموقراطية 
من  الــحــكــومــيــة  مناصبهم  ــون 

ّ
يــســتــغــل

أجـــل مــؤشــر أســهــم فــي وول ســتــريــت. 

»AllianceBernstein« ¶
شراء 20 ألف سهم في 22 كانون الأول 2020

شراء 15 ألف سهم في 18 شباط 2021
شراء 25 ألف سهم في 23 شباط 2021

شراء 10 آلاف سهم في 27 كانون الأول 2022

»Alphabet Inc. - Class A« ¶
شراء 4 آلاف سهم في 18 حزيران 2021

»Amazon« ¶
شراء 20 ألف سهم في 21 أيار 2021

¶ »أميركان إكسبريس« 
شراء 5 آلاف سهم في 21 كانون الثاني 2022 

»Micron Technology« ¶
شراء 10 آلاف سهم في 21 كانون الأول 2021

)MSFT( مايكروسوفت ¶
شراء 15 ألف سهم في 19 آذار 2021 

¶ »بايبال«
شراء 5 آلاف سهم في 21 كانون الثاني 2022

¶ »تيسلا«
شراء 2500 سهم في 22 كانون الأول 2020 

¶ »فيزا«
بيع 10 آلاف سهم في 21 حزيران 2022

¶ »آبل«
شراء 10 آلاف سهم في 21 كانون الثاني 2022.

 صفقات آل بيلوسي 2021 - 2022
ّ

أهم

بيلوسي عن حصولها  نانسي  التي صرّحت  الصفقات  غالبية  فــإن  فايننس،  ياهو  بحسب 
بموجب قانون التداول الذي يشمل أعضاء الكونغرس وعائلاتهم، تنطوي على ربح »مذهل« 
وفق التوصيف الوارد في تقرير ياهو. والسبب وراء هذا الربح المذهل، هو لحظة الاستثمار التي 
. لا بل 

ً
نفذتها بنجاح بين الانخراط في عملية الشراء بسعر قابل لتحقيق الربح الأكيد مستقبلا

توصف استثمارات آل بيلوسي في السوق المالية، بأنها تتفوق على استثمارات أهم شركات 
التداول. وأبرز هذه الصفقات التي سجّلت في السنتين الأخيرتين، بحسب ياهو فايننس، هي 

على النحو الآتي:

ربح بول بيلوسي 5.3 

مليون دولار عام 

2021 بعد تداوله 

بأسهم شركة 

»الفابت« - الشركة الأم 

»غوغل« قبل أسابيع  لـ

على تصويت اللجنة 

القضائية في مجلس 

النواب الأميركي 

على تشريع مكافحة 

الاحتكار

صناعة أشباه الموصلات هي عملية صعبة جداً. تحديداً الشرائح البالغة 
الصغر التي تدخل في صناعة الطائرات والغسالات والسيارات والأسلحة 
والــحــواســيــب... هـــذه الــصــنــاعــة اعــتــمــدت عــلــى الــنــمــوذج الــتــالــي: التصميم 
والــهــنــدســة والـــعـــمـــارة الــبــرمــجــيــة لــلــشــريــحــة تــأتــي مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
بينما   »TSMC« ًآسيا، وتحديدا في  العظمى  بغالبيته  الإنتاج  الأميركية. 
 »ASML« يأتي من شركة الدقيقة  المــوصــات  أشباه  ينتج  الــذي  الجهاز 
 عن معادن وغازات نادرة من الصين وروسيا وأوكرانيا.

ً
الهولندية، فضلا

الاعتماد  المتحدة من  الــولايــات  قلق  تعاظم  الأخــيــرة  السنوات  في 
على هذا النموذج. خصوصاً مع تنامي فكرة إعــادة ضم الصين 
 »TSMC« لتايوان. دفعت هذه المخاوف أميركا إلى الضغط على
لبناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة. وفي أيار عام 2020 ، 
وافقت الشركة على بناء مصنع بقيمة 12 مليار دولار في ولاية 
أريزونا لإنتاج أشباه موصلات بقياس خمسة نانومتر، وهو نوع 
التقنية من أشباه الموصلات. وفي تقرير نشرته »واشطن  عالي 
المطلعين على اجتماع بيلوسي مع  أحــد الأشخاص  قــال  بوست« 
توسيع خططها  الآن  تــدرس  الشركة  إن  زيارتها،  في   »TSMC«
 ، الموقع. وبحسب مقابلة في حزيران  لبناء مصانع إضافية في 
قال الوزير التايواني وعضو مجلس إدارة »TSMC«، مينج هسين 
أريــزونــا ستعتمد على تمرير  كــونــغ، إن وتــيــرة بناء الشركة فــي 
الأسبوع  الكونغرس  عليه  »وافــق  الــذي  الفيدرالي«،  الدعم  »قانون 
التي تواجه »TSMC« في  العقبات  المــاضــي«. وأضــاف أن إحــدى 
أريــزونــا أنــه »لا يوجد عــدد كــافٍ من مهندسي أشباه الموصلات 
المدربين في المنطقة لتوظيف المنشأة«. وقال إن الشركة بدأت في 
إرســال موظفين جــدد إلــى تــايــوان للتدريب، بما في ذلــك المهنيين 
المــهــرة فــي أنــــواع أخــــرى مــن الــهــنــدســة. وكــشــف أن حــوالــى 250 

شخصاً بدأو التدرّب بالفعل.

نموذج الإنتاج

نحو إعادة التوطين في أميركا

الأميركي نحو هبوط هادئ؟
الــفــيــدرالــي  الـــفـــوائـــد، روّج  قــبــل رفــــع 
ــة عــبــر  ــقـ الأمـــيـــركـــي لـــخـــطـــواتـــه الـــاحـ
استخدام مصطلح »الهبوط الهادئ« 
هــذا  يُــســتــخــدم  إذ   .)Soft Landing(
ــــف المــــرحــــلــــة الـــتـــي  ــــوصـ المـــصـــطـــلـــح لـ
بانخفاض  سم 

ّ
وتت النموّ  بعد  تأتي 

ــعــــدّلات الــنــمــو أو حــتــى بــانــعــدامــه  مــ
إنما من دون أزمــات واسعة. لذا، كان 
م مــن خــال رفع 

ّ
التضخ الــهــدف لجم 

أسعار الفائدة ولــو أنــه كــان يــدرك أن 
على  سلباً  ستنعكس  الــخــطــوة  هـــذه 
أن وعد  المشكلة  الاقتصادي.  النشاط 
إن  بل  بعد،  لم يصدق  م 

ّ
التضخ لجم 

ــم مـــا زالــــت مرتفعة 
ّ

مـــعـــدلات الــتــضــخ
ــران  ــزيــ قـــيـــاســـا عـــلـــى أرقـــــــــام شـــهـــر حــ
يــبــقــى مرتفعاً  أن  ـــع 

ّ
ويـــتـــوق المـــاضـــي، 

حتى في النتائج المرتقبة لشهر تموز 
المـــاضـــي. فــي المــقــابــل ظــهــر أن الــنــاتــج 
انكماش  مــن  عانى  الأمــيــركــي  ي 

ّ
المحل

في الفصلين الماضيين.
بــــات واضـــحـــا أن الـــهـــبـــوط لـــن يــكــون 
هــادئــا. فــالانــكــمــاش الاقــتــصــادي أمــر 
كـــبـــح الاســـتـــهـــاك مــن  إن  إذ  مـــتـــوقـــع 
خـــال رفـــع أســعــار الــفــائــدة قــد يكون 
لــه تأثير واســـع فــي هــذا المــجــال. لكن 
بنتائج  متصلة  أخــرى  مشكلة  هناك 
ــر 

ّ
رفـــع أســعــار الــفــائــدة، إذ إنــهــا مــؤش

ــلـــى انــــخــــفــــاض الاســــتــــثــــمــــارات فــي  عـ
السوق بسبب ارتفاع كلفة الاستدانة 
الـــتـــي تـــدفـــع الـــشـــركـــات إلــــى الإحـــجـــام 
إضافية،  مشاريع  في  الاستثمار  عن 
أيضاً.  الناتج  انكماش  فــي  مــا يسهم 
تــراجــع  فــي   

ً
ويــتــرجــم الأمــــر مستقبلا

ــإذا كـــان أحـــد شــواهــد  فـــرص الــعــمــل. فـ
على  والــفــيــدرالــي  الأمــيــركــيّــة  الإدارة 
ــافـــي الاقــــتــــصــــادي بــعــد  ــعـ ــتـ نــــجــــاح الـ
جــائــحــة كـــورونـــا، هــو عـــودة مــعــدلات 
الــتــوظــيــف إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
الــجــائــحــة، فــإنــه فـــي الأشـــهـــر القليلة 
ــي عـــدد  ــ ــة ســـجـــل ارتــــفــــاعــــا فـ ــيــ المــــاضــ
طــلــبــات الــتــأمــن عــلــى الــبــطــالــة، وهــو 
ــــي إلــــــى الــــتــــراجــــع فــي  ــافـ ــ ــر إضـ ــ ـ

ّ
ــــؤش مـ

الحركة الاقتصادية. 

 الاحتياطي الفيدرالي 
ّ

يمر

الأميركي بموقف لا يحسد 

عليه. فها هو يحصد 

لة من سياساته 
ّ

النتائج المؤج

عية خلال جائحة 
ّ

التوس

 في السوق 
ّ

كورونا. إذ ضخ

ت 
ّ

مة غذ
ّ

كتلة نقدية مضخ

ة، 
ّ

م قياسي
ّ

معدلات تضخ

 بحسب »الكتاب« 
َ

ثم سار

نحو رفع معدلات الفائدة 

بشكل سريع ومفاجئ من 

دون أن ينجح في لجم 

ن أن المأزق 
ّ

م، ليتبي
ّ

التضخ

ات  أعمق مع صدور إحصاء

تثبت دخول الاقتصاد 

الأميركي في حالة ركود 

للفصل الثاني على التوالي، 

نبئ بحالة ركود 
ُ

أي ما ي

تضخمي سيكون التعامل 

معها »كارثة«

)نهاد علم الدين ــ لبنان(
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فه 
ّ
مؤل في  هدسون  مايكل  الأميركي  الاقتصادي  يــرى 

الأخير »قدر الحضارة« الذي صدر عام 2022 أنّ أفول 
الغرب وخاصة الولايات المتحدة يعود إلى صعود الرأس 
المالية الريعية المالية وثقافة الاستدانة. فالإدارة الأميركية 
قـــررت فــي عــهــد ريــتــشــارد نــيــكــســون، قــطــع الــعــاقــة مع 
لتمويل سياستها  الــــدولار  فــي طباعة  والمــضــي  الــذهــب 
 

ٌ
تحول العالم.  في  العسكرية  القواعد  ونشر  الخارجية 

للولايات  الإنتاجي  الاقتصاد  تحويل  فــي  أسهم  كــهــذا، 
المــتــحــدة، إلــى اقتصاد ريــعــي مــالــي بعد تــوطــن القاعدة 
الإنتاجية في دول الجنوب الإجمالي. عملياً، التحوّل في 
النيوليبرالي  الفكر  طغيان  إلــى  يعود  الرأسمالية  البنية 
الطغيان  هذا  ويتلازم  السوفياتي.  الاتحاد  بعد سقوط 
الحروب  افتعال  ثقافة  ومــع  الاقتصادية،  الداروينية  مع 
إلى نقض  الأمور  الأوليغارشيّة. ووصلت  البنية  لتغذية 
فلسفة المؤسسات التي أنشأها الغرب لتنظيم العلاقات 
هو  الأنغلوساكسوني  الغرب  يطرحه  ما  إن  إذ  الدولية. 
الــذي لا قــاعــدة قانونية  إحــال نظام »القيم والأحــكــام« 
بالقوّة  المتحدة وفرضه  الدولي والأمــم  القانون   

ّ
له، محل

العسكرية إذا لزم الأمر.
ــــدول الــتــي  هـــذه الـــتـــحـــوّلات لـــم تــكــن مــقــبــولــة لــعــدد مـــن الـ
تـــرفـــض الـــرضـــوخ لــلــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة. دول الــجــنــوب 
الإجـــمـــالـــي، تــنــظــر الـــيـــوم إلـــى نـــمـــوذج مــخــتــلــف تعرضه 
الكتلة الأوراســـيـــة بــقــيــادة روســيــا والــصــن لأنــه يرتكز 
إلى فكر، ومؤسّسات، وخطة عمل. إذ تعتبر هذه الكتلة 
الندّية  تــكــون مبنية على  أن  الــدولــيــة يجب  الــعــاقــات  أن 
والاحترام المتبادل والتعامل بينها محكوم بقاعدة »اربح 
للغرب  الصفرية  الــقــاعــدة  المختلفة جــذريــا عــن  اربـــح«   -
المثال،  سبيل  فعلى  للباقين«.  والخسارة  للغرب  »الــربــح 
عقد الغرب »اتفاقات شراكة« مع دول الجنوب الإجمالي 
من بينها اتفاقات الاتــحــاد الأوروبـــي مع عــدد من دول 
أطــراف غير  الاتفاقات بين  المتوسط. كانت هذه  حوض 
متوازين في القوّة، ولا تتضمن استثمارات طويلة المدى 
في دول الجنوب، بل فقط في قطاعات استخراج الطاقة 
والمـــعـــادن. لــكــن فــي المــقــابــل، تــعــرض الــكــتــلــة الأوراســـيـــة 
الــتــشــبــيــك الاقـــتـــصـــادي عــبــر تــكــثــيــف الــتــواصــل الــبــري 
والــبــحــري والــرقــمــي. وهـــذا مــشــروع يــرتــكــز إلـــى شبكة 
مؤسّسات ستحكم العلاقات الدولية وهي: منظمة الأمن 
المشترك )CSTO(، منظمة البريكس )BRICS(، الوحدة 
الاقتصادية الأوراسيّة )EAEU(، مبادرة الحزام الواحد 

.)SCO( ومنظمة التعاون شنغهاي ،)BRI(
- منظمة الأمن المشترك تأسّست في مطلع التسعينيات 
تحت  السابقة  السوفياتية  الجمهوريات  تماسك  بهدف 

ة روسيا.
ّ
مظل

هي  لــلــتــعــاون،  شنغهاي  منظومة   -
اقتصادية  سياسية  منظومة  أكبر 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــجـــغـــرافـــي  ــيـــة عـ ــنـ أمـ
ــانــي والــنــاتــج الــداخــلــي. فهي 

ّ
والــســك

الــقــارة الآســيــويــة،  ي 60٪ مــن 
ّ
تغط

الــعــالــم، و٪30  ــان 
ّ
مــن ســك و٪40 

من الناتج الداخلي العالمي )أكثر من 
ناتج دول مجموعة السبع G7 لعام 
باسم   1996 عـــام  أنــشــئــت   .)2020
»مــجــمــوعــة شــنــغــهــاي الــخــمــس« ثم 
تحوّلت عام 2003 إلى المنظمة التي 
المؤسسة هي  الـــدول  الــيــوم.  نعرفها 
وقرغيزستان  وكازخستان  الصين 
وروســـيـــا وطــاجــاكــســتــان. فــي عــام 
ثــم  أوزبـــكـــســـتـــان،  ــتــحــقــت  ال  2001
ــام 2017،  بــاكــســتــان والــهــنــد فـــي عـ
والــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي إيـــران 
 
ً
في عام 2021. والمنظمة تضمّ دولا
كمراقبين، كأفغانستان وبلاروسيا 
ــيــا. وهــــي أيـــضـــا فـــي إطـــار  ومــنــغــول
الــــحــــوار مــــع أرمـــيـــنـــيـــا وأذربـــيـــجـــان 
وكــمــبــوديــا والــنــيــبــال وســريــانــكــا 
الضيوف  المؤسسات  ومن  وتركيا. 
ــنـــوب شـــرق  ــنـــاك مــنــظــمــة دول جـ هـ
ــان(، والأمــــــم المــتــحــدة،  ــ ــيـ ــ آســـيـــا )آسـ
ات 

ّ
محط أن  نلاحظ  وتركمانستان. 

ــت مــع  ــ ــازمـ ــ ــويــــن تـ ــكــ ــتــ ــ ــأة وال ــنــــشــ ــ ال
ــاء مــنــظــمــة  ــإنـــشـ ــة كـ ــيــ ــ تــــحــــوّلات دول
المــشــتــرك )1996( واحــتــال  الــعــمــل 
والـــــعـــــراق   )2002( أفــــغــــانــــســــتــــان 

.)2003(
أنــجــزت هـــذه المــنــظــومــة سلسلة من 
الإرهــاب  لمواجهة  الأمنية  الاتفاقات 

الشبكة ستسهم  أن هــذه  الــدولــي،  البنك  أعــدّهــا  ــة  دراسـ
كلفة  ص 

ّ
وتقل  ،٪4.1 بنسبة  البينية  التجارة  زيــادة  في 

أما   .٪2.2 إلــى  قد تصل  بنسبة  العالمية  للتجارة  النقل 
الناتج الداخلي لدول آسيا والمحيط الهادي  التأثير على 
إلــى 3.9٪. وقــد يصل  الإنــتــاج بنسبة تصل  فقد يزيد 
الرقم الإجمالي للتجارة العالمية إلى أكثر من 7 تريليون 
أعدّها  لدراسات  وفقاً  دولار سنوياً بحلول عام 2040 
وهــذا سيتحقق   ،CEBR لندن في  الاستشاري  مكتب 
 )hyperconnectivity( عبر التواصل التشبيكي الفائق
الــذكــاء  الــرابــعــة وعــصــر  التكنولوجية  الــثــورة  فــي عصر 
الحديد هناك  الطرق وسكك  الاصطناعي. فمع شبكات 
شبكات التواصل السريع والإنترنت ما يحوّل العالم إلى 

قرية كبيرة بسبب التواصل.
آسيا  في  الصينية  للاستثمارات  غطاء  المبادرة  ل 

ّ
تشك

مؤسّسات  أفـــرزت  وهــي  اللاتينية،  وأمــيــركــا  وأفــريــقــيــا 
إنشاء  عام 2013  في  أهمها  السياسات،  لهذه  تنفيذية 
برأس  التحتية  البنى  في  الآسيوي  الاستثمار  مصرف 
تـــجـــاوزت   2015 عــــام  وفــــي  دولار.  مــلــيــار   100 مــــال 
ذلــك،  إلــى  الــقــروض 160 مليار دولار. إضــافــة  محفظة 
أعلن الرئيس الصيني جي زي بينغ عام 2014، إنشاء 
دولار  مليار   40 بــرأســمــال  منفصل  للتنمية  صــنــدوق 
وبـــدأ الإقـــراض فــي عــام 2016. سياسة الــصــنــدوق هي 
الاستثمار في مشاريع قائمة وليس في مشاريع جديدة.
التي  المــبــادرة  لهذه  بريبة كبيرة  تنظر  المتحدة  الــولايــات 
عليه  تستحوذ  قــد  الــذي  النفوذ  بسبب  الصين  تنفذها 
الولايات المتحدة.  بفضلها على حساب مصالح ونفوذ 
الرئيس الأميركي جو بايدن طــرح مشروع  وقــد حــاول 
أفضل«  »بناء  بعنوان  الأخيرة،  الأطلسي  قمة  في  بديل 
لم يجد  الطرح  أن  إلا  الأحفورية،  الطاقة  للاستغناء عن 
صدى لدى المشاركين بسبب قوّة دفع المبادرة الصينية. 
تنفيذ  فــي  فاعلة  شريكة  فإيطاليا 
ــتــــواصــــل مــع  ــ ــال ال ــ ــــصـ المـــــبـــــادرة وإيـ
آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا. والـــصـــن أنــجــزت 
حــتــى الـــســـاعـــة شــبــكــة واســـعـــة في 
وســـط وجـــنـــوب غـــرب آســيــا مـــروراً 
 إلــــى إيـــــران. 

ً
بــبــاكــســتــان ووصـــــــولا

والهدف هو الوصول إلى شرق بحر 
المتوسط عبر العراق وسوريا.

قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة عبر 
مبادرة الحزام الواحد بلغت أكثر من 
120 مليار دولار عام 2020 و2021 
ــاز. كــمــا  ــ ــ وتـــشـــمـــل أنـــابـــيـــب نـــفـــط وغـ
استثمرت  الصينية  المــؤســســات  أنّ 
البنى  في  دولار  مليار   20 من  أكثر 
التحتية في عدد من الدول الآسيوية. 
فيد أنّ الصين استثمرت 

ُ
والمعلومات ت

في مبادرة الطريق الواحد أكثر من 6 
الخضراء  الطاقة  في  دولار  مليارات 
ما ينفي مزاعم غربية بعدم اكتراث 

الصين للموضوع البيئوي.
ــي أهــــمّ  ــ ــبـــريـــكـــس وهــ - مـــنـــظـــومـــة الـ
مــنــظــومــة ســيــاســيــة اقــتــصــاديــة في 
إنشائها  حــول  التشاور  بــدأ  العالم. 
هـــامـــش  ــلــــى  عــ  2006 أيـــــلـــــول  فـــــي 
اجتماعات الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة في نيويورك. وضمّت آنذاك 
والــصــن  روســـيـــا  خـــارجـــيـــة  وزراء 
والهند والبرازيل. تاريخ انعقاد هذا 
فــي أعقاب  أتــى  الاجتماع مهم، لأنــه 
ر 

ّ
حرب تموز 2006 وفي ذروة تعث

المشروع الأميركي في العراق بسبب 
عام  في  العراقية.  المقاومة  ضربات 
أفــريــقــيــا  جـــنـــوب  الـــتـــحـــقـــت   2010
الاجــتــمــاع  أن   

ّ
إل ــة،  ــعــ الأربــ بــــالــــدول 

وفيها  المخدّرات  تجارة  والتطرّف ومحاربة  والانفصال 
 عــن نشاط 

ً
 آســيــويــة، فــضــا

ً
عــمــل تــكــامــلــي يــضــم دولا

المشاريع  من  سلسلة  فهناك  اقتصادياً،  أمــا  عسكري. 
المــشــاركــة، كما  لــلــدول  التحتية  البنى  فــي  الاســتــثــمــاريــة 
وقعت اتفاقات لتنشيط تدفق السلع في ما بينها. فإلى 
الــطــاقــة، هناك استثمارات في  فــي  الاســتــثــمــارات  جانب 
عام  آسيوية  تجمع لمصارف  كإنشاء  مالية  مؤسّسات 
كــونــســورســيــوم«.  انتربنك  أو  »أس ســي  بــاســم    2005
المـــــــصـــــــارف الأعـــــــضـــــــاء هــــــي مـــــصـــــرف الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
كازاخستان، مصرف RSK في قيرغزستان، مصرف 
أمـــونـــاتـــبـــنـــك  مــــصــــرف   ،VEB.RF لــلــتــنــمــيــة،  الــــصــــن 
 Amonatbonk( طاجيكستان  فــي  للتوفير  الحكومي 
لجمهورية  الوطني  المــصــرف   ،)State Savings Bank
أوزبكستان للنشاط الخارجي، مصرف حبيب المحدود 
الهند.  في  التحتية  البنى  تمويل  باكستان، وشركة  في 
وهناك عدد من المصارف بصفة مراقب تعود لمصرف 
ــا، المـــصـــرف الأوراســـــــي لــلــتــنــمــيــة، ومــصــرف  ــيـ بـــاروسـ
التنمية في منغوليا. أما مصرف التنمية العائد للمنظمة، 
للبنى  الآســيــوي  الاستثماري  بالمصرف  استبداله  فتم 

التحتية عام 2015.
- الوحدة الاقتصادية الأوراسيّة تأسّست في أيار 2014 
وأصــبــحــت قــائــمــة فــي كــانــون الأول 2015. تـــمّ الاتــفــاق 
الذي  أوكرانيا  في  الانــقــاب  بعد  المعاهدات  توقيع  على 
دبّـــرتـــه المـــخـــابـــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة عـــام 2014. إذ 
أنــه لا بــد مــن بــنــاء مؤسسات سياسية  فهمت روســيــا 
وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة ومــالــيــة تستغني عن 
ــة كانت  ــيـ الـــغـــرب. وفــكــرة الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة الأوراسـ
لتكوين  بــهــا  الــعــمــل  بـــدأ  إذ  التسعينيات  مــنــذ  مــوجــودة 
السوفياتي  ك الاتحاد 

ّ
تكامل اقتصادي منذ تاريخ تفك

فــي عــام 1991 بــن روســيــا وبــاروســيــا وكازخستان. 
ويعود لرئيس كازخستان نور سلطان نزاربايف طرح 
الفكرة في خطاب له في جامعة موسكو ، إلا أن التطبيق 
مــرّت  الــتــي  الأزمــــات  التسعينيات بسبب  خـــال  تــبــاطــأ 
 عن أنها ما زالت خاضعة لتحوّلات 

ً
بها روسيا، فضلا

داخلية مؤسساتية تتوخى إيجاد هيكلية نهائية تشمل 
بــرلمــانــا ومــجــلــســا إداريـــــا شبيهاً بــالاتــحــاد الأوروبـــــي. 
الأوراســيــة،  الاقتصادية  الــوحــدة  منظمة  اعتبار  ويمكن 
بمثابة المشروع الخاص للرئيس الروسي بوتين كما أنها 

مؤسسة تتكامل مع مؤسسة مبادرة الحزام الواحد.
- مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق، أو الــحــزام الــواحــد - الطريق 
الصين  أطلقتها  التي  الجديدة،  الحرير  أو طريق  الواحد، 
منذ عــام 2013. هــذه المــبــادرة تهدف إلــى إيــجــاد شبكة 
ي القارة الآسيوية 

ّ
برّية من الطرقات وسكك الحديد تغط

 إلى أفريقيا وأوروبا، وقد تطال 149 دولة. وتشير 
ً
وصولا

للقمّة الأولى كمنظمة قائمة بحد ذاتها لم يحصل إلا في 
عام 2011 بعدما بدأ الحراك الشعبي في عدد من الدول 
العربية بإيعاز أجهزة مخابراتية غربية كما تبيّ لاحقاً. 
ولكن اللافت في تاريخ عقد القمة الأولــى الــدلالات على 
والصينية  الروسية  القيادات  لدى  المستقبل  استشراف 
تتبلور  بــدأت  المنظومة  الأميركية. هذه  الهيمنة  لمشاريع 
بعد حرب تموز، ثم بعد خطاب بوتين الشهير في ميونخ 
ر مــن القطبية الأحــاديــة وضــرورة 

ّ
عــام 2008 حــن حــذ

مــراجــعــة الـــولايـــات المــتــحــدة لــســيــاســاتــهــا.  مــن الــواضــح 
أن الــولايــات المــتــحــدة لــم تــأخــذ فــي الاعــتــبــار التحذيرات 

الروسية، ودفعت في أوكرانيا ثمناً يقوّض أحاديّتها.  
تعميق  عــلــى  الــبــريــكــس  منظومة  عـــام 2012 عملت  بــعــد 
علاقاتها المتبادلة عبر إنشاء مؤسسات مالية مشتركة 
البداية لم يكن  الدولي. في  النقد  التنمية وصندوق  كبنك 
النقد  لصندوق  مــوازيــة  منظومة  إنــشــاء  البريكس  هــدف 
ــرّرت تغذية هــذا الأخــيــر بــــ75 مليار  الــدولــي حتى أنــهــا قـ
دولار بشرط إجراء إصلاحات جوهرية. لكن لم تكترث 
فتجاهل  البريكس،  مجموعة  لرغبات  المتحدة  الــولايــات 
ــــي مــطــلــب الإصــــــاح فــيــمــا قــــرّرت  ــــدول ــنــقــد ال ــدوق ال ــنـ صـ
المنظومة المضيّ في إنشاء بنك التنمية الجديد وصندوق 
نقد يحاكي متطلبات الدول المشتركة وابتدأ العمل بهما 
عام 2015. واليوم هناك عدد الدول التي تطلب الالتحاق 
بهذه المنظومة مثل الجمهورية الإسلامية في إيران التي 
نالت موافقة قيادات المجموعة على انضمامها عام 2023، 
والجزائر  الانتساب كل من مصر وســوريــا  فيما طلبت 
الرئيسية  العربية  فــالــدول  الــحــرمــن.  وبـــاد  والأرجــنــتــن 
ودول في الجنوب الإجمالي تعتبر أن المستقبل قد يكون 
الغربية  المــؤســســات  منظومة  مــن   

ً
بـــدلا المنظومة  تلك  مــع 

إلى  بالنسبة  للغاية  سلبياً  زال  ومــا  كــان  ها 
ّ
سجل الــتــي 
مصالحها.

ــزه الـــرئـــيـــس فـــي شــنــغــهــاي  ــركـ بــنــك الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد مـ
ز أعماله على 

ّ
ورأسماله يوازي 100 مليار دولار، وسيرك

مجمل  ــجــاوز 
ُ
ت ألا  على  التحتية  البنى  مشاريع  تمويل 

الــســاعــة مــوّل  الــقــروض 34 مليار دولار ســنــويــا. حتى 
البنك 15 مشروعاً بقيمة 15 مليار دولار. أما صندوق 
الــنــقــد، فــجــرت تسميته بـــ »تــدبــيــر الاحــتــيــاطــي للحالات 
الطارئة«، ويهدف إلى توفير السيولة لمعالجة العجوزات 
الطارئة في ميزان المدفوعات للدول الأعضاء برأس مال 
100 مليار دولار، وحقوق سحب لكل دولة عضو يوازي 
لــديــهــا سقف  الــتــي  الــصــن  بــاســتــثــنــاء  فــيــه  مساهمتها 
وجنوب  مساهمتها،  مــن   ٪50 يُــجــاوز  لا  للسحوبات 
أفريقيا التي تستطيع أن تسحب ضعف مساهمتها، أي 

هناك توازناً بين الأكثر قدرة مالياً، والأقل قدرة. 
ــبــريــكــس فـــي حــجــمــهــا الــجــغــرافــي  أهــمــيــة مــجــمــوعــة ال
العسكرية.  القدرات  اني والاقتصادي، والآن في 

ّ
والسك

شبه  هي  المجموعة  يها 
ّ
تغط التي  الجغرافية  فالمساحة 

كامل القارة الآسيوية، أجزاء كبيرة من أفريقيا وأميركا 
الأعضاء  للدول  الداخلي  للناتج  التوقعات  أما  اللاتينية، 
عام  بحلول  دولار  تريليون   30 مــن  أكــثــر  إلــى  فتصل 
ا هذه 

ّ
2027، أي بارتفاع يُجاوز 7٪ سنوياً. وإذا قارن

الأرقام بتلك العائدة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
الداخلي لأوروبــا والولايات  الناتج  التوازن في  فنجد أن 
المتحدة هو 23 تريليون دولار لكل واحد منهما إلا أن 
معدلات  بينما  سلبية  الــقــادم  للسنوات  النمو  مــعــدّلات 

النمو لدول البريكس أكثر من 7 في المائة سنوياً.
هناك تقدم كبير في المحادثات لإنجاز نظام مدفوعات 
عالمي مستقل عن الدولار. كما أن شبكة نقل المعلومات 
للتحويلات موازية لمنظومة »سويفت« موجودة لدى كل 
من روسيا والصين والهند وهي قيد الإنجاز. ولكن ربما 
أهم نقطة هنا هو التركيز على التبادل بالعملات الوطنية 
والبحث عن عملة تستند إلى سلة من العملات الوطنية 
والثروات المعدنية والطاقة لتكون ركيزة التبادل التجاري 

 من دولار لا يرتكز إلى شيء. 
ً
بدلا

الابـــتـــزاز الــــذي كـــان يــقــوم بــه الــغــرب وخــاصــة الــولايــات 
ــــدول عــبــر الــســيــطــرة عــلــى شــرايــن المــال  المــتــحــدة عــلــى ال
البريكس   لدى مجموعة 

ً
الــدولار لم يعد مقبولا وهيمنة 

الكثير  الجنوب الإجمالي. طبعاً هناك  والعديد من دول 
العربية، حول  الـــدول  بعض  وفــي  الغربي  التشكيك  مــن 
الــبــريــكــس مــجــتــمــعــة وتــأثــيــرهــا  دور وإمــكــانــيــات دول 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي. فــحــالــة الإنـــكـــار هي 
السائدة في هذه الأوســاط لعالم تغيّر جذرياً إذ لم تعد 
الأحادية القطبية قائمة، بينما صعود الشرق والجنوب 
صنع  مــن  سيكون  المستقبل  البديل.  يشكل  الإجمالي 

الشرق وذلك الجنوب.

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي وعضو 
الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
والاجتماعي

بعد عام 2012 عملت 

منظومة البريكس 

على تعميق 

علاقاتها المتبادلة 

عبر إنشاء مؤسسات 

مالية مشتركة كبنك 

التنمية وصندوق 

النقد الدولي

مقال

»القدر أو الحضارة«   ]8[

صعود الشرق والجنوب الإجمالي

انجل بوليغان ــ المكسيك
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